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 بسم اللھ الرحمن الرحیم
 العلمانیة منبع الضیاع

 

 عید الدویھیس
 

 : مقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات   

أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله 
 وأن محمداً عبده ورسوله.. أما بعد ،،،وحده لا شریك له 

بعد عدة كتب قمت بتألیفها عن العلمانیة » العلمانیة منبع الضیاع«فیأتي كتاب 
واللیبرالیة وهي تكفي لبیان خطأ الأسس التي قامت علیها العلمانیة ولكني وجدت 

ات شبهات یثیرها بعض العلمانیین وغیرهم تحتاج إلى الرد علیها كما أن هناك خراف
وأوهام تنشرها العلمانیة وهي بحاجة لأن نتعمق فیها لنعرف أنه لا أساس لها من 
العلم أو الواقع أو التاریخ ومن هذه الشبهات إیهام الناس أن هناك تناقض بین العلم 
المادي والإسلام وأن العلم المادي یؤید العلمانیة وبینت أن العلمانیة والشك وجهان 

داء للمبادئ كلها الصحیح منها والخاطئ فهي ضد الإیمان لعملة واحدة اسمها الع
باالله سبحانه وتعالى وهي ضد الالتزام بأي مبادئ عقائدیة أو اجتماعیة أو حتى 
سیاسیة سواء على مستوى الأفراد أو الدولة وذلك لأنها لا تقبل أي أدلة علمیة في 

ري فإن العلمانیة في حالة مجال الفكر. وإذا علمنا أن المبادئ الصحیحة هي العلم الفك
هروب دائم من تحدید مبادئ معینة فالمبادئ العقائدیة تعتبرها غیبیات وما وراء 
الطبیعة، أما المبادئ الاجتماعیة فتعتبرها حریة شخصیة أما المبادئ التشریعیة 
فتتركها للشعب أو الحكومة وأحیاناً تقول الأیدیولوجیا مرحلة انقرضت في هذا العصر. 

أشبه العلمانیة بطعام سام مغلف بعدة أغلفة جمیلة وله رائحة طیبة فهي بضاعة وما 
فاسدة ولكن لها دعایة كبیرة فهي مجموعة أوهام وخرافات وإعلام قوي وأكاذیب 
استطاعت أن تخدع عقول كثیرة وأتمنى أن نتعمق في دراستها حتى نقتنع ونقنع بني 

 ي تاریخهاآدم بأنها أكبر فكر فاسد عرفته البشریة ف
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الطویل والطریف هو إدعاؤها الانتماء للعلم المادي وهو برئ منها وتدعي إنتمائها 
للعقل وهو برئ منها وتدعي انتمائها للعلم الفكري وهي أشد أعدائه لأنها تقول لا 

 یوجد علم في المبادئ ما یوجد آراء بإمكاننا أن نقبل أو نرفض منها ما نشاء.
االله سبحانه وتعالى أن یجزي خیر الجزاء من ساعدني في إنجاز وفي الختام اسأل     

هذا الكتاب وأن یجعل عملي خالصاً لوجهه الكریم واسأل كل من انتفع بشيء منه أن 
 یدعو لي ولوالدي وللمسلمین أجمعین .

 
 عید بطاح الدویهیس                                                 

 هـ 1429 ذي الحجة 14الكویت في 
 م   2008دیسمبر 12                                                
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 أین الصراع الضاري ؟
 25، 24كتب الأخ الدكتور أحمد بشارة في جریدة القبس مقال على جزئین بتاریخ    

وتطرق المقال » مداروین: الرجل الذي غیر العال«وكان عنوان المقال  2008سبتمبر 
لمواضیع هامة آن الأوان لنضع النقاط فیها على الحروف ونفصل الحقائق العلمیة 
عن النظریات والظنون والأوهام وإن شاء االله أوفق إلى كثیر من ذلك من خلال ما 

 یلي :
هو كلام لا  1809نظریة داروین: كثیر مما قاله تشالز داروین المولود في  -1

أن هناك تشابه بین كثیر من المخلوقات وأن بعضها یتأقلم مع  نختلف معه فیه أي
البیئة التي یعیش فیها وأن هناك حیوانات وكائنات ظهرت في فترات زمنیة وأخرى 
انقرضت فكل عاقل یرى أن هناك تشابه بین الإنسان والقرد أو بین الإنسان والحمار 

الخ، كما أن هناك تشابه فكلاهما له عینان وفم وأنف وأذن وعضلات ودم وعظام.. 
بین النباتات كما أن كل عاقل یرى اختلافات كبیرة بین الكائنات فهناك الإنسان والفیل 
والنملة والطیور والمیكروبات فلماذا هناك تشابه؟ ولماذا هناك اختلاف؟ وهذا ینطبق 

قضة على التشابه والاختلافات في الجینات أیضاً ویحاول العلماء إعطاء تفسیرات متنا
وهذه التفسیرات لیست حقائق علمیة بل نظریات أي ظنون یوجد من یؤیدها ویوجد 
من یعارضها فمن قال بوجود تطور وارتقاء قال أن هذا حدث نتیجة الطفرة أو التطور 
التدریجي والطفرة أمر لم یثبت علمیاً أنها حولت حمار إلى قرد أو قرد إلى إنسان 

ن االله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذه الكائنات ویهمنا كمسلمین أمران أولهما أ
والكون سواء خلق مباشر أو جعل هناك أسباب لتحول كائن إلى آخر والأمر الثاني 
هو اعتقادنا حسب ما فهمنا من القرآن والسنة أن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان 

لكویت في لأنني درست في جامعة ا 1809مباشرة. وذكرت تاریخ میلاد دارون وهو 
لمدة سنة ونصف علم الأحیاء ودرسنا الأستاذ الدكتور/ أحمد الكباریتي  1974سنة 

رحمه االله وهو مصري ومتخصص في علم الوراثة وقال لنا أن ما نعرفه من علم 
 من حروف الهجاء أي أن معرفتنا محدودة» أ و ب«الوراثة لا یتجاوز حرفین 
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من هذا العلم قبل قرن من هذا التاریخ وما  وأقول فما بالك بما كان یعرفه داروین 
أعرفه أن الدكتور/ أحمد بشارة متخصص في علم الهندسة وأن له اقتناعاته الفكریة 

ما یتفق مع قناعاته لیوجهها لهدف فكري وسیاسي » النظریات«وأرى أنه یختار من 
ل فهو یحاول أن یهتم بأصل الخلق لیس من باب البحث عن الحقائق بل لمدح فص

الدین عن الدولة والتكلم عن إبداعات الفلاسفة وهذا ما جاء في مقاله والذي سأتطرق 
 له لاحقاً .

كل من یدرس بعمق علم الأحیاء أو الكیمیـاء أو الفلـك أو الفیزیـاء أو الطـب.. الـخ،  -2
ــداع والعظمــة والحكمــة  ــائق والإب ــم یعمــي االله بصــیرته بوجــود عــالم مــن الحق ــع إن ل یقتن

والقــدرة... فهــذه الآیــات تــدل علــى وجــود خــالق عظــیم وهــذه حقــائق یراهــا العلــم والتكامــل 
المــادي واضــحة وهــي حقــائق ملموســة نشــاهدها بأعیننــا أو نلمســها بأیــدینا أو غیــر ذلــك 
وقــد أمرنــا االله ســبحانه وتعــالى أن نتفكــر فــي الخلــق ونتأمــل فــي اللیــل والنهــار والریــاح 

ــمَاوَاتِ وَالأَرْضِ والكائنــات والكواكــب وفــي أنفســنا...  ــقِ السَّ ــي خَلْ الــخ، قــال تعــالى: (إِنَّ فِ
 وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْـرِي فِـي الْبَحْـرِ بِمَـا یَنفَـعُ النَّـاسَ وَمَـا أَنـزَلَ اللّـهُ مِـنَ 

ــاء فَأَحْیَــا بِـهِ الأرْضَ بَعْــدَ مَوْتِهَــا وَبَــثَّ فِ  یَــاحِ السَّـمَاء مِــن مَّ یهَــا مِـن كُــلِّ دَآبَّــةٍ وَتَصْــرِیفِ الرِّ
رِ بَـیْنَ السَّـمَاء وَالأَرْضِ لآیَـاتٍ لِّقَـوْمٍ یَعْقِلـُونَ  سـورة البقـرة. وقـال  )164(وَالسَّحَابِ الْمُسَـخِّ

ــاسِ  ــرَ النَّ ــاسِ وَلَكِــنَّ أَكْثَ ــقِ النَّ ــنْ خَلْ ــرُ مِ ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبَ ــقُ السَّ لاَ یَعْلَمُــونَ تعــالى: (لَخَلْ
ى یَتَبَـیَّنَ لَهُـمْ  )57( سورة غافر وقال تعالى: (سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِـي الآْفَـاقِ وَفِـي أَنفُسِـهِمْ حَتَّـ

 سورة فصلت . )53(أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ 
وجود خـالق والتركیـز علـى جزئیـة أقـل مـن واحـد  فترك ملایین الحقائق المادیة التي تثبت

والاســتناد إلــى نظریــة لــم تثبــت علمیــاً للتشــكیك فــي » أصــل الإنســان«مــن الملیــون وهــي 
عقائـد الـدین بـل حتـى فـي وجـود خـالق أن هـذا أمـر لـیس مـن العلـم أبـداً. وهـذا یثبـت أن 

ة عمومـاً نظریـة القضیة فكریة وسیاسیة ولیست علمیة ولهذا استغل الشیوعیون والزنادقـ
داروین لیحاربوا الدین ویشككوا في وجـود خـالق وتـذكروا كیـف كـان الشـیوعیون یزعمـون 

 » .العلمیة«ارتباطهم بالعلم المادي ولهذا سموا نظریتهم الفاشلة الاشتراكیة 
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وفي هذه المساعي یلجأ أنصار النظریة (التصمیم «قال الدكتور/ أحمد بشارة:  -3
استنتاجات العلماء واجترار المعارف والاستعانة بالعلوم الزائفة الذكي) إلى تشویه 

والكثیر من الخرافات مستغلین بذلك التنشئة الدینیة المحافظة عند العامة وضعف 
أن ابتعاد المسلمین عن الاقتناع بنظریة داروین «وقال بما معناه » الثقافة العلمیة

یقف خلفها بعض المسیحیین  وأقول نظریة التصمیم الذكي» سیبعدهم عن العلم
لیقولوا أن االله هو الذي خلق الإنسان مباشرة وهذا ما نؤمن به كمسلمین ولا أدري 
لماذا یرفض الدكتور أحمد آراء المعارضین ولا یعتبرها مقبولة خاصة وأن كل ما عند 
المؤیدین هي آراء ولیست أدلة علمیة ولو كانت نظریة داروین حقیقة علمیة لما 

عالم أن یعارضها لأن الحقائق المادیة یتم إثباتها عن طریق التجربة  استطاع
والمشاهدة والاستنتاج ولم تحدث تجارب في المختبر حولت قرد إلى إنسان ولو رجعنا 
للقرآن الكریم لوجدنا قوله تعالى (مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَلْقَ 

 }) سورة الكهف .51كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُدًا { أَنفُسِهِمْ وَمَا
وهذا یعني أن الذین یتكلمون عن خلق الكون أو خلق الإنسان بناءً على ما وصل 
إلیه العلم المادي حتى الآن یتكلمون بناءً على نظریات ولیس علم أما عدم اقتناع 

ولا الأبحاث العلمیة بدلیل أن المسلمین بنظریة داروین فلن یبعدهم عن العلم المادي 
عدد المسلمین الذین یتخصصون في العلوم المادیة یزداد كل یوم، فلماذا یحذر 
الدكتور أحمد المسلمین من مشكلة غیر موجودة وتنفیها الإحصائیات فهل هذا من 

 العلم ؟
القول بأن داروین غیر العالم أمر غیر صحیح فلم یعمل ثورة لا في علم الأحیاء  -4

ولا في استخدام الطاقة ولا في الطب ولا في الكیمیاء ولا في الكهرباء والفیزیاء، 
فأدیسون أفاد العالم أكثر بكثیر من داروین بل إن علماء الأحیاء الذین ساهموا في 
زیادة الإنتاج الزراعي بشقیه النباتي والحیواني أفادوا البشر أكثر من داروین ولا أدري 

بحث في أصل الإنسان؟ وفي تاریخ الكائنات؟ هل ستحل مشكلة ما هي الفوائد من ال
الفقر أم مشكلة الأمراض أو ستوفر المیاه والطاقة فهذا موضوع أشبه ما یكون 

 بالفلسفة، فهل سنمتنع
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عن أكل لحوم البقر والأغنام إذا ثبت أن هؤلاء أجدادنا؟ وهل سنمتنع عن ركوب الخیل 
ربنا؟ وبالتأكید إن أشهر شخصیة في العالم كما والجمال والحمیر إذا ثبت أنهم أقا

فهذا هو  -صلى االله علیه وسلم -ذكرها باحث غربي درس هذا الموضوع هو محمد
الأكثر تأثیر بفضل االله وهذا من أرسله االله رحمة للعالمین ولولا استغلال نظریة 

یثبتها داروین من الشیوعیون والزنادقة لما سمع به أحد وأي حقیقة علمیة مادیة 
العلم المادي بالمختبر فنحن نصدقها ولا نستطیع إنكارها أما خلط الحقائق بالظنون أو 
تحمیل الحقائق مالا تقوله فهو أمر مرفوض وإذا كان الفاتیكان اقتنع بكل ما قاله 

 داروین بما فیها احتمال أن أصل الإنسان قرد فهذا لیس دلیل علمي صحیح .
تعارض بین الدین الصحیح والأدیان عموماً وبین العلم  حتى نقتنع بأنه لا یوجد -5

المادي علینا أن نعرف أن مجال عمل العلم المادي هو الفیزیاء والكیمیاء والطب 
والفلك والزراعة... الخ، في حین مجال الدین الصحیح والأدیان الأخرى وحتى 

یة والتسامح... الخ، العلمانیة هو العقائد والمبادئ والدستور والقوانین والعدل والحر 
فهما یعملان في مجالین مختلفین والقضایا العلمیة المادیة التي تطرق لها الإسلام 
قلیلة ولا یوجد فیها ولن یوجد ما یعارض أي حقیقة مادیة یصل إلیها العلم المادي. 
ومن المعروف أن علماء الإسلام متخصصین في العلم الفكري فهم یشرحون لك 

العبادة الصحیحة وضرورة الأخذ بالأسباب المادیة وكیفیة تزكیة معاني التوحید و 
النفس ویعلمونك العدل والحریة والتسامح... الخ، ولم نجد فیهم من یتدخل في العلوم 
المادیة ویصدر فتاوى وأنا أتكلم عن الأغلبیة الساحقة منهم وقد قام بعض علماء 

ي (المادي) في القرآن وهذا الاجتهاد المادة من المسلمین بالتركیز على الإعجاز العلم
یصیب ویخطئ واتفق مع الدكتور أحمد أن بعضهم یحمل النصوص القرآنیة ما لا 
تحتمل ولكن أن یستغل ذلك العلمانیین لیشوهوا الدین كما یفعلون مع الاجتهادات 

ت الخاطئة والفتاوى الشاذة فهذا لیس من العلم لأن علماء الإسلام لم یؤیدوا التفسیرا
والتأویلات الخاطئة لا في أمور الدین ولا في التفسیر المادي لبعض الآیات ومادام 

  عندنا عشرات الآلاف من علماء الإسلام وعلماء
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المادة من المسلمین فسنسمع دائماً اجتهادات شاذة فالموضوعیة تتطلب أن نتجاهلها أو 
سیاسیة ولیست علمیة لا نعطیها أكثر من حجمها أما إذا كانت أهداف العلمانیین 

فمفهوم أن یكون من أعمالهم الرئیسیة البحث عن الآراء الشاذة وانتقادها والسخریة 
 منها .

علینا ألا نبالغ بحجم ما وصلنا إلیه من علم في المجالات المادیة فما نعرفه قلیل  -6
عة منها مقارنة بما نجهله فعلمنا وعلماؤنا عاجزین عن خلق ذبابة أو إنسان أو صنا

كوكب من ملایین الكواكب التي خلقها االله قال تعالى (وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا) بل 
لازلنا نجهل متى وجد أول إنسان على وجه الأرض؟ وأین وجد؟ فهناك من یقول كان 
ذلك قبل عشرین ألف سنة وبعضهم یقول نصف ملیون سنة وغیر ذلك بل إن كثیراً من 

ي من خمسة آلاف سنة لا نعرف عنه إلا القلیل فقراءة ما كتب التاریخ البشري الحدیث أ
الفراعنة أمر لم نعرفه إلا قبل عقود ویعجز العلم البشري كله عن إحیاء میت مات قبل 
دقائق ویعجز عن ضمان إنجاب ولد لعقیم بل حتى لإنسان سلیم ولا یستطیع كل علماء 

تعظیم العلم المادي الذي عرفناه الطب ضمان حیاة إنسان لمدة سنة بل شهر بل ساعة ف
وتعظیم قدرات الإنسان أمر نابع من الجهل والغرور فكان لإنسان ضعیف وسیبقى 

 ضعیفاً وجهله أكثر من علمه، قال تعالى: (وخلق الإنسان ضعیفا) .
وجددت نظریة داروین الصدام «المسیحیة والعلم المادي: قال الدكتور/ أحمد بشارة    

بین الدین والعلم في المجتمعات الغربیة الذي ظن الكثیرون أنه حُسم  التاریخي الضاري
وأقول هذا صحیح جزئیاً ولكن » لمصلحة العلم ومنهجیته وحریة البحث والتفكیر النقدي

لم یكن هناك صراع ضاري بین المسیحیة والعلم المادي والبحث العلمي فالتصادم حدث 
یسة وبین بعض علماء المادة ولیس مع كل بین بعض التفسیرات المسیحیة ورجال الكن

علماء المادة بدلیل أنه حدث منذ المسیحیة تطورات في أوروبا في الزراعة ووسائل الري 
وتم بناء الكنائس والقلاع والجسور وأما على مستوى العالم فكان هنالك الفلاسفة 

ن كل الشعوب الیونانیین وعلماء المادة المسلمین وعلماء الإسلام وحتى الزنادقة م
وهناك الحكماء الصینیین والصناعات المتطورة في الصین وفارس ومصر وغیر ذلك 

 وهنالك عشرات الآلاف
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من الكتب التي ألفت في شتى میادین الفكر والعلوم المادیة فالظن بأن العلمانیة هي  
التي تقف وراء العلم المادي وتطوره أمر غیر صحیح وأقروا ما كتب المفكرین من 

ختلف العقائد قبل ألف عام أي قبل أن تأتي العلمانیة فلم نسمع عن صراع بین م
الإسلام وعلماء المادة أو بین البوذیة وعلماء المادة أو بین الهندوسیة وعلماء المادة 
أو غیر ذلك فالدین والعقائد لم تتصادم مع العلم المادي وإذا وجدت حالات معینة فهي 

السائد كما أن أوروبا لم تكفر حتى الیوم بالمسیحیة بل  شاذة ونحن نتكلم عن الوضع
فصلتها عن الدولة أي لازالت تؤثر فیها ونجد أحزاب سیاسیة علمانیة تسمي نفسها 
أحزاب مسیحیة أو محافظة ولنتذكر أن تطور العلم المادي لم یحدث نتیجة العلمانیة 

صادي والعسكري بین حتى لو شجعته بل حدثت قفزات به لارتباطه بالتنافس الاقت
الدول والشركات وهو أمر حدث في القرنین الأخیرین مع أن عمر العلمانیة خمسة 
قرون ولیت أهل البحث العلمي والنقدي یتصدون الیوم لدراسة كم قتلت الدول 
العلمانیة من بني آدم خلال الأربع قرون الماضیة؟ وكم شنوا من حروب؟ وكم 

ضواء على الاستعمار الأسباني والبرتغالي والفرنسي استعمروا من شعوب؟ لیسلطوا الأ
والهولندي والبریطاني والأمریكي والروسي ثم لیقولون لنا هل هذه دول علمانیة أم 
دینیة وإذا اكتشفوا أن في الحرب العالمیة الثانیة فقط قتل أكثر من أربعین ملیون من 

نا العلمانیین بعد ذلك البشر وأن جمیع الدول المشاركة هي دول علمانیة فلیعطی
محاضرات عن التسامح العلماني والاعتدال العلماني وحریة الشعوب وشعارات العدل 
والمساواة والحریة ثم بعد ذلك لیعدوا عدد علماء المادة الذین قتلتهم الكنیسة ثم 
لیقولوا للناس لقد وجدوا أن العلمانیة هي المنبع الأول للجهل والشر والأوهام والظلم 

نها خدعت عقول الناس بمكرها وأنها زورت حقائق التاریخ بل حتى حقائق الواقع وأ
وأنها أكذوبة إعلامیة  ولا یحق للعلمانیة التبرؤ من هذا النظام العلماني أو ذاك فما 
فعله الاستعمار أو هتلر أو ستالین هو اتباع عقولهم كما أمرتهم العلمانیة فأبعدوا 

دئ العنصریة ومبادئ استعمار الشعوب ومبادئ المصالح الدین وفتحوا الأبواب لمبا
الشخصیة والمصالح المادیة للشعوب وفتحوا الأبواب للفساد الأخلاقي والأنانیة وتفكك 

 الأسرة وهذه أمور
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واضحة جداً في حیاة العلمانیین والسؤال الذي یطرح نفسه هل هذه نتائج عصر  
یسة أخطئوا في إدخال الدین في مجال النهضة والتنویر؟ وإذا كان بعض علماء الكن

العلوم المادیة فإن العلمانیین أدخلوا السیاسة كثیراً في مجال العلوم المادیة لیس من 
باب الانتصار للعلم المادي بل لأهداف سیاسیة یتبرأ منها العلم المادي وإذا كانت 

كثر منها عند نسبة الصادقین والمخلصین في علماء الأدیان السماویة هي بالتأكید أ
العلمانیین عند ذلك ندرك حجم الآراء الخاطئة والأوهام التي یضعها بعض العلمانیین 
في عقول من عنده ثقافة علمیة ضعیفة من بني آدم ولیت العلمانیین انشغلوا 
بعیوبهم وتخلفهم الذي لم تر البشریة مثله في تاریخها لأن فكرهم قائم على الاختلاف 

لا أدري ولا توجد حقائق فكریة أي لا یوجد علم فكري وهو فكر قائم والتناقض والعجز و 
على توجیه الاتهامات بالحق وبالباطل للآخرین وفي نفس الوقت یقولون لا ندري أین 
الحق والصواب؟ فهم فقاعة كبیرة ملونة بألوان جمیلة وشعارات جذابة وقد آن الأوان 

بها. ألا یكفي أن العلمانیة تقول لتفجیرها حتى یعلم الناس كم كانوا مخدوعین 
للعلمانیین كل مبادئكم تحتمل الصواب والخطأ وهذا یعني أنه بإمكانهم التمسك بها أو 
التخلي عنها وهذا لیس مرونة فكریة بل معناه لا توجد مبادئ أصلاً فحتى وجود االله 

» الصحیحة«سبحانه وتعالى لا یعتبرونه مبدأ علماني فما بالك بغیر ذلك من المفاهیم 
 للعدل أو الحریة أو التسامح.. الخ .

 
 هل العلمانیة قائمة على أسس علمیة ؟

أثر الثورات السیاسیة في أمریكا وفرنسا وفي نهایة القرن «قال الدكتور/ أحمد بشارة 
الثامن عشر آلت إلى فصل الدین عن السیاسة. إضافة إلى إبداعات فلاسفة عهدي 

ا هو ما قلته أي أن نظریة دارون یستغلها العلمانیون وأقول هذ» النهضة والتنویر
لتوصلنا إلى فصل الدین عن الدولة وإلى اعتبار الفلاسفة أهل علم ونور وحقیقة 
الصراع الضاري لیس بین العلم المادي والدین الصحیح بل هو بین العلمانیة وكل 

ئ علمانیة كما حصل الأدیان فلنأت البیوت من أبوابها. فالصراع العالمي هو بین مباد
 بین دول علمانیة رأسمالیة
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وأخرى رأسمالیة حول المستعمرات أو الأرض أو لأمجاد الحكام أو لعصبیات عرقیة أو  
بین رأسمالیین علمانیین وشیوعیین علمانیین أو بین علمانیة ودین خاطئ أو بین 

ض أن لا العلمانیة ودین صحیح أو بین دین خاطئ وآخر خاطئ وهكذا ویعتقد البع
مكان للمبادئ والإیدلوجیات في هذا العصر وهذا لیس صحیح فالمصالح هي مبادئ 
علمانیة أي أن العقول التي تتصرف كلیاً بناء على المصلحة تتبنى فكر علماني قائم 
على المصلحة وهذا ما یحدث أیضاً على مستوى الأفراد، والعلمانیة قائمة على توجیه 

ح منها والخاطئ فهي لا تكاد تفتح فمها حتى تهاجم وینشغل الاتهامات للأدیان الصحی
أعداءها في رد اتهامات وتفنید الشبهات ولهذا لا یسلطون إلا نادراً الأضواء على 
العلمانیة وعقائدها ولو فعلوا ذلك أي انتقدوا عیوبها لثبت للقریب والبعید فشلها 

 الدكتور أحمد فأقول : وجهلها وبراءة العلم والعقل منها وأعلق على ما قاله
لا أعرف یا دكتور أحمد ما هي إبداعات فلاسفة عهدي النهضة والتنویر لأن ما  -1

أعرفه أن هؤلاء الفلاسفة قالوا مبادئ ونظریات متناقضة وكل فرد منهم ینتقد الآخرین 
ویتهمهم بالجهل وأعطوا تعریفات متناقضة لوجودنا ومعاني الحریة والعدل والمساواة 

یة تحقیق السعادة؟ ولا یدري الفلاسفة وأبناؤهم العلمانیین إلى یومنا هذا أین وكیف
الحق والعلم فیما قالوا؟ وأین الجهل والباطل؟ فهم قوم ضائعین وجهلاء أي الإجابات 
الصحیحة مفقودة بل حتى الإجابات المتفق علیها غیر موجودة فهل یعتبر هذا علم 

ت ونظریات وأوهام وهل من الإبداع أن تطالب ونور ونهضة وإبداع أم أنها خرافا
الفیلسوفة الفرنسیة سیمون دي بفوار بتحطیم الأسرة لأنها المكان الذي تستعبد فیه 
المرأة ولماذا لا تطیع یا دكتور أحمد هذه الفیلسوفة وتحطم أسرتك. أما الفیلسوف 

الإنسان الحر  شلنج فیعتقد بوجود صراع داخل الذات الإلهیة أما نیتشه فهو یرى أن
وأقول هل هذا كلام علمي أثبته العقل والتجارب أم » الرب قد مات«یجب أن یقتنع بأن 

  .هو خرافات أرقى منها بكثیر الخرافات التي عند الشعوب البدائیة
 وقد یقول قائل أن بعض الفلاسفة قالوا أشیاء صحیحة یؤیدها العقل وأقول 
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كفینا ویزید وتجعلنا لا نحتاج حتى لما عند الأدیان ما عندنا في الإسلام من علم فكري ی 
السماویة الأخرى فما بالك بالقلیل الصحیح الذي قاله الفلاسفة وأنا هناك أتكلم عن العلم 

 الفكري لا اجتهادات جزئیة أو آراء یختلف فیها الناس ولا تدخل في مجال الدین.
فصل الدین عن «مادة تؤید هل العلم المادي والحقائق التي اكتشفها علماء ال -2

أي العلمانیة أو تؤید المعنى الذي یختاره بعض العلمانیین للحریة الشخصیة أو » الدولة
للعدل أو الإرهاب أو غیر ذلك، أم أن العلم المادي بريء من العلمانیة براءة الذئب من 

 دم یوسف علیه السلام .
المتعلقة بكرویة الأرض أو غیر أثبت العلم المادي خطأ بعض التفسیرات المسیحیة  -3

ذلك واستغلت العلمانیة هذه الحقیقة حتى تشكك الناس في كل ما تقوله المسیحیة حتى 
لو كان یتعلق بالعقائد والأخلاق والدولة والسیاسة والمهم أن لیس في هذا دلیل علمي 

لا أو حتى عقلي على إثبات أنها صواب فمثلها كمن یقول لفرد أن فلان غیر أمین ف
تضع مالك عنده وضعه عندي بدون أن یقدم دلیل على أمانته وحاولت الشیوعیة 
العلمانیة تقدیم دلیل على صحتها مثل لا ترى االله فهو غیر موجود وثبت أن هذا دلیل 
غیر صحیح أما العلمانیة الرأسمالیة فترید أن نصدقها بلا معجزات ولا أدلة ولا براهین 

 خرین .وكل بضاعتها نقد وتشویه الآ
إذا كان هناك فیمن ینتسبون للأدیان السماویة وغیر السماویة من یؤمنون بأساطیر  -4

وخرافات وأوهام ویعتبرونها مبادئ صحیحة أي حق وصواب فإن العلمانیة تعتقد أنه لا 
یوجد مبادئ صحیحة وأن عقولنا عاجزة عن الوصول إلیها فالمبادئ الصحیحة غیر 

 المسیحیین ولا حتى العلمانیین بكافة مدارسهم فالعلمانیة موجودة عند المسلمین ولا
الحق «تؤمن بأن ما یوجد آراء ولا یوجد حق ویقین وعلم ومعنى هذا أنها تعتقد أن 

الخرافة «أي أنها مضادة تماماً للجهلاء من المنتسبین للدین ممن یعتبرون » خرافة
د أو أحكام أو أخلاق فكل فرد بكلمات أخرى العلمانیین لا یؤمنون بشيء من عقائ» حق

صنم له من المبادئ ثم یطیعه وهو متأكد بأن   منهم یكون مبادئه بنفسه أي یصنع
  صنمه هو آراء ولیس حق أي
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أنهم یطبقون آراء غیر متأكدین من صحتها على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد 
. 
ة أما في العلمانیة كل مبدأ صحیح أو خاطئ یوجد به علم وعلماء وكتب معتمد -5

فلا یوجد شيء اسمه علم العلمانیة ولا یوجد علماء بل فلاسفة ومفكرین متناقضین 
وكل بضاعتها احتكم أیها الشعب للتصویت لا للعقل وللعلم وأحتكم یا فرد لعقلك وما 
یوجد في العقائد والمبادئ آراء تحتمل الصواب والخطأ فاختاروا ما شئتم منها ومعنى 

وجد علم ولا یوجد جهل ولم یحمل الجهل في تاریخه الطویل أن یتساوى مع هذا لا ی
العلم إلا في ظل العلمانیة وأوجه للدكتور أحمد هذه الأسئلة: الأول: هل الفكر 
العلماني فكر علمي؟ والثاني: ما هي الأدلة التي تثبت ذلك؟ والثالث: ما هو المحتوى 

أو كانط أو أرسطو أو شیلنج أو الرأسمالیة أو  الفكري للعلمانیة هل هو ما قاله فولتیر
الاشتراكیة أو الشیوعیة أو القومیة أو الوجودیة أو الزندقة أو الإلحاد؟ أم هي فكر 
(فارغ) یملؤه كل علماني بما یشاء؟ قال تعالى: (مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ 

تْ بَیْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ أَوْلِیَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَ 
 41سورة العنكبوت آیة  )41(

 ھل الإسلام مبني على أسس علمیة ؟
بل هناك من ینادي بجرأة فجة مساواة الفكر الدیني بالفكر «قال الدكتور أحمد بشارة: 

ذجین متوازنین لفهم الحیاة والكون والعلاقة العلمي على أساس أنهما یمثلان نمو 
وأقول لیس من العلم أن نجعل الأدیان في مربع واحد فهناك دین صحیح واحد » بینهما

وهناك أدیان سماویة وهناك أدیان غیر سماویة والإسلام جاء لیرفض الزندقة والشرك 
ثیر من العقائد والبدع والخرافات... الخ، وهو دین یتفق مع الأدیان السماویة في ك

والمبادئ ویختلف مع غیرها في كثیر مما یقولون وهناك سؤال هام جداً یختصر 
النقاش كثیراً وهو هل الإسلام دین صحیح أي علم أي مبادئ صحیحة أم أنه باطل 
وخاطئ وأوهام وأساطیر وخرافات؟ وأقول الإسلام هو علم لأنه ثبت بالأدلة العلمیة 

  ن وجود المخلوقات دلیل على وجود الخالق ولأنه ثبتوجود خالق لهذا الكون لأ 
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بمعجزة القرآن الذي تحدى  -صلى االله علیه وسلم -وجود أنبیاء وصدق النبي محمد
من یقول أنه لیس من عند االله أن یأت بمثله وأنا هنا أتكلم عن الدین الصحیح أي 

ع وخرافات وحكایات الإسلام لا اجتهادات صحیحة أو خاطئة لعلماء الإسلام أو على بد
تنسب زوراً وبهتاناً للإسلام فالإسلام هو علم وحق ویقین ونور وهدایة، قال تعالى 

وقال تعالى: (وَلَئِنْ » 40سورة النور «(وَمَنْ لَمْ یَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ) 
لْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِیرٍ) سورة اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ الْعِ 

فاالله سبحانه وتعالى قال عن القرآن علم وهو كذلك أي كل ما فیه حقائق  120البقرة: 
ولیست خرافات أو أساطیر أو غیر ذلك، ویخلط بعض العلمانیین بین الإسلام وبین 

الفكر الإسلامي أو الفكر «ونه اجتهادات خاطئة لبعض العلماء أو حتى أساطیر ویسم
أي یقولون نحن لا نختلف مع الإسلام بل مع آراء علماء ولكن حقیقة الأمر » الدیني

أنهم یفصلون الدین أي الإسلام عن الدولة والسیاسة وهذا هو الصراع الضاري أي 
كفار هو بین المؤمنین وبین الكفار والمنافقین وبین الإسلام وبین العلمانیة وإذا كان ال

والمنافقین لدیهم حجج واهیة مثل اتباع دین الآباء والأجداد والتشكیك في صدق بعض 
الأنبیاء أو الاعتقاد بوجود أكثر من إله أو غیر ذلك فإن العلمانیین یرفضون كل 
الأدیان ویرفضون اتباع كل الأنبیاء إلا بصورة جزئیة أما الزنادقة منهم فلا یؤمنون 

ى عدة آلهة وسلاحهم في التشكیك هو استخدام العلم المادي بوجود إله واحد أو حت
لتشویه كل الأدیان الصحیح منها والخاطئ وأحیاناً یقولون أن الدین قدیم یتنافى مع 

ملة «الحضارة والمدنیة أو أنه منبع التعصب والشر فما أشبه الیوم بالبارحة وكما قیل 
حقائق تنفي وجود الخالق أو تثبت  والسؤال هل یوجد في العلم المادي» الكفر واحدة

كذب الأنبیاء؟ والجواب لا بالتأكید فالحقائق المادیة كلها تشهد على وجود خالق 
عظیم وكلما تعمقنا فیها ازداد إیماننا بوجود خالق حكیم علیم قادر عظیم ولهذا تقل 

في نسبة الزنادقة في المتخصصین في العلوم المادیة وتكثر نسبتهم في المتخصصین 
الأدب والسیاسة والفلسفة. ویعطینا الإسلام علم فكري نقي وشامل ومتكامل ویأمرنا 
بالأخذ أیضاً بالعلم المادي (الأسباب المادیة) في السلم والحرب وفي الصناعة 

 والزراعة
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وفي الإدارة والتجارة... الخ، في حین أن الفلسفة التي قال عنها الدكتور أحمد أم   
عن آراء متناقضة لفلاسفة ینتقد بعضهم بعضاً ولا تعطینا رقیاً العلوم هي عبارة 

عقائدیاً ولا اجتماعیاً ولا أخلاقیاً بل تعطینا القیل والقال والحیرة والاختلاف وبإمكاننا أن 
نصل إلى الرقي الفكري والمادي دون أن نقرأ كتاباً في الفلسفة، أما نفور كثیر من 

لأن بعض الفلاسفة زنادقة فحولوها من هدفها المسلمین من الفلسفة والفلاسفة 
الحقیقي وهو البحث عن الحقائق إلى الطعن والتشكیك حتى في وجود االله سبحانه 
وتعالى فقالوا لو كان هناك إله لما سمح بأن یكون في الأرض شر وآلام وقالوا الدین 

ك ویهمنا خرافات أو یركز على قضایا غیر مهمة كوجود الجن وعذاب الآخرة وغیر ذل
أن العقل والعلم لا یقولون أن وجود شر في الأرض دلیل على عدم وجود خالق وأن 
من یعرف الدین یعلم أن الدین شامل لكل القضایا ولا یدعوا لإهمال الدنیا والانشغال 
بالآخرة بل تحقیق التوازن في حیاة الفرد فكلام الزنادقة من الفلاسفة والعلمانیین نابع 

ات االله سبحانه وتعالى وأسمائه ورسله وكتبه بل وجهلهم بالبشر من جهلهم بصف
ولنتذكر دائماً أن غالبیتهم الساحقة لیسوا متخصصین في العقائد والمبادئ ویتكلمون 
في غیر تخصصهم ولو كانوا عقلاء لما قالوا أن مبادئهم وتشریعاتهم في الدولة 

علوا أنفسهم أعلم من االله سبحانه والسیاسة أفضل مما أمرنا االله سبحانه وتعالى أي ج
 . وتعالى مع أنه خالقهم وخالق عقولهم

 
 الدین لیس أخلاقاً فقط :

 -بل وحتى الأخلاق -ویرد العلماء التجریبیون أن الحقیقة«قال الدكتور أحمد بشارة: 
لیست محصورة على الدیانات التوحیدیة بل هي موجودة حتى عند الجماعات البدائیة 

عها دیانة، وأن المجتمعات التي ضعفت فیها مكانة الدین في حیاتها التي لا تجم
(كأوروبا مثلاً) لم تتراجع فیها الأخلاق وأن البحث عن الحقیقة یجب أن یمتد إلى كل 

وفي المقابل یقول دعاة نظریة الخلق أن هناك «وقال: » ما یهم الإنسان وبتجرد
 » .نما فقط بالإیمان والوحيلا یمكن فهمها بأدوات العلوم وإ » علیا«حقائق 
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وأقول ما علاقة العلماء التجریبیون (المادیین) بالعقائد والأخلاق والعدل والسعادة    
والشقاء والضلال والإیمان والكفر فهذا لیس مجال علم الكیمیاء ولا الفیزیاء ولا الفلك 

العقائد  ولا غیر ذلك ولا یتم استخدام أسلوب التجربة والمشاهدة والاستنتاج في
والأخلاق حتى یتكلم العلماء التجریبیون أما إذا كان المقصود بالعلماء التجریبیون هم 
العلمانیون المتخصصون في الاجتماع أو غیرهم فكلامهم مرفوض لأنهم یختارون من 

ما یناسب ما یعتقدون فلوا انصفوا لما قللوا من أهمیة الأدیان السماویة ولما » الآراء«
لم تشككون في وجود االله ولولاه لخانتني «أخلاق فقط ألم یقل فولتیر  جعلوا الدین

لقالوا یشهد الواقع » العلماء التجریبیون«ولو أنصف هؤلاء » زوجتي وسرقني خادمي
أن علماء الإسلام الملتزمون أكثر علماً وأرقى أخلاقاً وأسعد أسراً من الزنادقة 

ا العلمانیة تبعد الناس عن المبادئ والملحدین من العلمانیین والفلاسفة ولقالو 
 وتشجعهم على اتباع أهواءهم وشهواتهم.

ونعلم أن الأدیان البدائیة تدعو للأخلاق والدین الصحیح هو عقائد ومبادئ  
وأحكام وأخلاق وشریعة ودولة وسیاسة وهناك كثیر من الأمور في المسیحیة 

ختلفون به أما القول بأن والیهودیة تشابه ما في الإسلام ولكن المشكلة فیما ی
الأخلاق لم تضعف في أوربا بعد ابتعادها عن الدین فهذا أمر غیر صحیح فقد انتشر 
الفسق والتعري والخیانات الزوجیة وانتشرت الأنانیة والمادیة وضعفت صلة الرحم 
وكذلك بر الوالدین هذا غیر شبه انقراض للوفاء والتضحیة والحلم والإیثار وانهارت 

الأخلاقیة والعقائدیة خاصة بعد الحرب العالمیة الأولى والثانیة وهذا تاریخ القیم 
مكتوب یثبت حجم الجرائم والانحرافات في الحرب والسلم تلك التي تحدث بأیدي من 
هم بعیدین عن االله سبحانه وتعالى وعن الدین وأرجو أن یقول لنا الدكتور أحمد ما 

بأدوات العلوم المادیة هل تستطیع العلوم المادیة هي الحقائق العلیا التي یمكن فهمها 
تحدید صفات االله سبحانه وتعالى؟ أو لماذا خلقنا؟ أو أین سنذهب بعد الموت؟ أو ما 
معنى العدل أو السعادة؟ والحقوق والواجبات الزوجیة الصحیحة؟... الخ، بالطبع أن 

ة عن هذه الأسئلة أم أن العلوم المادیة عاجزة والسؤال المهم هل لدى العلمانیة أجوب
 عجزها واضح في تناقض إجابات الفلاسفة
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والمفكرین العلمانیین بل أعلنت عجزها واستسلامها فلا عقائد محددة عندها ولا حتى  

أخلاق وتحاول أن تكتفي بأمور الدولة والسیاسة وحتى في هذا المجال لم تفلح أبداً 
ر على مستوى الدول والأفراد كأنه لا بل أشعلت الكثیر من الحروب والاستعمار والش

یكفیها ما أصاب البشر من شرها خلال الأربع قرون الماضیة ولنتذكر أن االله سبحانه 
وتعالى أرسل لنا الأنبیاء لیعطونا الإجابات الصحیحة عن الحقائق العلیا لأن عقولنا 

 ستبقى عاجزة للأبد عن معرفتها لو لم یرسل لنا االله الأنبیاء .
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 المبادئ بین الشك والیقین

 

في جریدة السیاسة ، مقال  2008فبرایر  4كتب الأخ العزیز محمود كرم بتاریخ   
 وأرد على هذا المقال من خلال النقاط التالیة :» الإنسان حیوان یقیني«بعنوان 

ة، : وضع الأدیان السماویة وغیر السماویة في سلة واحد الدین الصحیح فقط) 1(
والتعامل معها كأنها متشابهة أمر غیر علمي لأن هذه الأدیان مختلفة في عقائدها 
وشرائعها كما أن من المعروف أن هذه الأدیان ینتقد بعضها بعض فالبدایة للحوار 
العلمي تتطلب أن نقول أننا نتكلم   و ندافع عن الإسلام  وعندما أقول الإسلام فأنا 

لرسول صلى االله علیه وسلم وأي مفاهیم تتناقض مع ذلك أتكلم عن القرآن وأحادیث ا
لیست من الإسلام سواء جاءت من فرق إسلامیة أو اجتهادات لعلماء أو اقتناعات 

 لدى عامة الناس أو غیر ذلك.

: الحكم العقلي المباشر على الأدلة المؤیدة والمعارضة  الحكم العقلي المباشر) 2( 
أو اجتماعي أو اقتصادي أو دیني أو علماني  لإثبات صواب أو خطأ مبدأ سیاسي

أسلوب غیر صحیح علمیاً فهناك أدلة قد تقنعك أن العقوبة الصحیحة للقاتل المتعمد 
هي القتل وقد تقتنع بأدلة مضادة أن القتل عقوبة قاسیة وظالمة وقد ترى بالعقل 

ا المعنى المباشر أن هذا المعنى هو الصحیح للحریة الشخصیة ویرى عقل آخر أن هذ
خاطئ جداً والخطأ لیس في العقل بل في طریقة استخدامنا له كما أن هذا الأسلوب 
ثبت أنه لا یوصل لمعرفة یقینیة أي لا یوصل للحق  (العلم) لأن عقولنا هي التي 

ما اعتقدنا أنه صحیح ولم نصل إلیها عن طریق علمي كما هو الأمر في » تصنع«
تجربة والمشاهدة والاستنتاج هو الذي یوصلنا للحقائق العلوم المادیة حیث أن طریق ال

الحقائق المادیة فالعقل إن صح التعبیر لیس هو المرجع » تصنع«المادیة فعقولنا لم 
العلمي وهذا شيء طبیعي لأنه لا یوجد عقل واحد بل عقول كثیرة تعطي نتائج 

 متناقضة ولكن إذا استخدمنا في العقائد والمبادئ
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لموصل للحقائق فیها وهو أسلوب یستخدم العقل في نقاش القضایا الكبرى الأسلوب ا    
فقط وهي  وجود االله سبحانه وتعالى   وإثبات صدق الأنبیاء وإثبات خطأ من یخالفهم 
فهنا یستمع العقل إلى الأدلة المؤیدة والمعارضة فإذا ثبت صواب الأدلة  تم معرفة 

یني أو علماني نابع من الاختلاف حول إثبات الحقائق الفكریة فكل الاختلاف الفكري د
أو نفي وجود خالق وحول إثبات أو نفي وجود أنبیاء أو فهم رسالات الأنبیاء بصورة 
صحیحة وإذا تم معرفة الحق من الباطل في ذلك تم حسم الاختلاف الفكري الموجود 

لقرآن والسنة بین العقائد والمبادئ فإثبات وجود االله وصدق محمد یعني أن كل ما في ا
صحیح وبناء على ذلك حددنا عقائدنا وشریعتنا ومفاهیمنا عن العدل والحریة 

 والمساواة ... الخ لأن ما بُني على صواب فهو صواب.

: قال الأخ العزیز محمود كرم : إن أحد الفلاسفة قال  الیقین هدف صحیح) 3( 
ن ما إلى درجة الیقین المطلق إن الإنسان دائم النزوع نحو الاعتقاد بعقیدةٍ ما أو بدی«

به ، وهو الاعتقاد الذي یوفر له أماناً  روحیاً وسبباً مقنعاً ولو شعوریاً لماهیة وحقیقة 
وأقول : هذا لیس خطأ بشري بل تصرف طبیعي فطري لأن » وجوده في الحیاة

الإنسان الذي لیس لدیه عقائد ومبادئ هو  إنسان ضائع محتار أي جاهل لا یفهم 
خُلق ؟ وأین یذهب بعد الموت  ؟ ولا یعرف الصحیح من الخاطئ من أنظمة  لماذا

ومواقف ومفاهیم وعلاقات وتصرفات ولهذا یبحث عن العلم حتى یبني حیاته علیه 
ولكن بالتأكید أن من اقتنع بعقائد خاطئة فهو خرج من دائرة الحیرة ولكنه انطلق 

ده من خطأ قلیل أو كثیر . فما یتفاعل مع الحیاة بصورة خاطئة بحجم ما في عقائ
دامت لنا عقول فسنسعى للبحث عن المعرفة الیقینیة وما دام الإنسان جاهل فسیبحث 

عن العلم وما دام الإنسان یعرف ضعفه فسیبحث عمن یقویه لیواجه مشاكل الحیاة  
ومادام البشر یختلفون في عقائدهم فسیفكر فیمن لدیه الحق منهم ؟ وهذا ما یفعله 

ر قدیماً وحدیثاً فالبحث عن الیقین هدف صحیح لأن الیقین هو العلم والبقاء في البش
 حالة شك دائم هو ضیاع أي جهل. وهذه هي حال كثیر من
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الفلاسفة  فهم یعیشون في شك دائم أي هم یرون كل شيء باطل بما فیه ما هم  
ي صوابها فلا مقتنعین به وهذا ما تقوله العلمانیة ما عند الجمیع آراء مشكوك ف

تتمسكوا بها وحكموا التصویت والأهواء والشهوات والمصالح ... الخ ولنتذكر أن 
المهمة الأولى للعقل هي الوصول للیقین في العقائد والمبادئ لأنه الأساس لسعادة 
الإنسان  في الدنیا والآخرة فالذي یتمسك بمبادئ یظن أنها یقین وهو لا یعلم أنها 

ممن ینطلقون للعمل بناء على معرفة مشكوك في صوابها ومع هذا  خاطئة أرقى فكریاً 
یقیمون علیها بناءهم لحیاتهم الشخصیة وبناءهم للدولة في جوانبها المختلفة وهذا 
ما یفعله العلمانیون والأسوأ من ذلك أن المفروض على من لا یعلم ألا ینطلق للعمل 

ا ما یرفضونه فهم رضوا بأن بل یقف ویبحث عن الحقائق الفكریة حتى یجدها وهذ
یعیشوا بالجهل من المهد إلى اللحد والأسوأ من ذلك أنهم جعلوا أنفسهم أوصیاء على 
العلم والعقل وأخذوا یتَهِمُون كل المبادئ التي تخالفهم أنها على باطل فكأنهم یقولون 

 هم.لا یوجد حق عندنا كعلمانیین أو عند غیرنا من مسلمین ومسیحیین وبوذیین وغیر 

بأنهم على حق » یقینهم«: یعیب الأخ كرم على أصحاب المبادئ  الیقین الخاطئ) 4(
وهذا أمر نتفق معه فیه لأن العقائد كثیرة ومختلفة فبالتأكید أن هناك مبدأ صحیح  
واحد وأن الغالبیة على باطل كبیر أو قلیل ولو سلطنا نور العلم والعقل على هذه 

اطل ولعرفنا أن الشیوعیة لیست لدیها أدلة علمیة على المبادئ لعرفنا الحق من الب
نفي وجود الخالق وأنها مبدأ جاء كرد فعل للظلم الذي تعرض له العمال والفقراء 
ولوجدنا أن العلمانیة الرأسمالیة لیست عقائد یقینیة بل مبادئ خاطئة في كثیر من 

لك كثیرین لیست لدیهم أسسها  وَرَدْ فعل لانحراف الكنیسة في العصور الوسطى و هنا
أدلة یقینیة على صحة أدیانهم أو مبادئهم العلمانیة بل آمنوا بها لأنها میراث الآباء 
والأجداد ولم یجدوا من ینبههم أنهم على باطل أما داخل الدائرة الإسلامیة فإن الیقین 
 عند من أخطأ من الفِرَقْ ناتج عن جهل بمعاني آیات القرآن  أو بنقص في أحادیث

  الرسول أو بأحادیث كاذبة
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تنسب للرسول أو بفهم خاطئ للغة العربیة أو نتیجة  رد فعل لظلم سیاسي أو جهل      
في تطبیق المبادئ على الواقع أو لتعصب العلماء أو تصدیق أقوال لم یقلها صحابة 

ادئ وعلماء بل تنسب لهم زوراً أو غیر ذلك وبالتأكید إن واجبنا أن نبحث عن المب
الصحیحة ونزیل كل منابع التلوث الذي حدث لها والخطأ الكبیر أن نفعل كما فعل 
العلمانیون عندما قالوا لا یوجد یقین أي لا یوجد حق (علم) كلها آراء تحتمل الصواب 
والخطأ أي أنهم قالوا لنبني حیاتنا السیاسیة والشخصیة والفكریة على الظن قال تعالي 

» ظنا إن الظن لا یغني من الحق شیئا إن االله علیم بما یفعلون وما یتبع أكثرهم إلا«
إن یتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد «) ، وقال تعالى 36سورة یونس الآیة (

 ).23سورة النجم الآیة (» جاءهم من ربهم الهدى
  
المشكلة عندما تتأسس «: قال الأخ العزیز محمود كرم  نعم العلم یتحكم) 5( 

ات الإنسان الدینیة العقائدیة والمذهبیة على منظومة ثقافیة شدیدة التحكم اعتقاد
والسیطرة والتوجیه بحیاته وبتفكیره وبعقله وباختیاراته  وبعلاقاته  وتتجذر في عقله 
وتفكیره ووعیه وأسلوبه كحقائق دغمائیة عاكسة للتعصب والانغلاق و التزمت 

 ». والنبذ

ما أكثر الحقائق المادیة في علم الطب وهي شدیدة :  وأقول تعلیقاً على ذلك   
التحكم والسیطرة على الأطباء بل إن الأبحاث الطبیة تسعى لمعرفة مزید من الحقائق 

حتى یرتقي علم الطب أكثر ویعالج الناس بصورة أفضل من » الاعتقادات«الطبیة 
لمبادئ الصحیحة وهي ناحیة الجودة والتكلفة والوقت  ... الخ وإذا كنا نعرف العقائد وا

التي تتحكم فینا وتسیطر علینا وتوجهنا لمزید من العدل والخیر والمنافع فهذا أمر 
علینا أن نفرح به لا أن نعتبره مشكلة أما إذا كنا متمسكین بعقائد ومبادئ خاطئة فهي 
مرفوضة وإذا كنا نعتبر قلة ما نعرفه ویتحكم فینا من عقائد ومبادئ هو رقي وتطور 

  كارثة فهذه
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وهذا ما لدى العلمانیین فمبادئهم قلیلة لا تزید عن صفحة وهذا معناه كلما زاد   
فنحن في مشكلة وكلما زاد رصیدنا من الظن »  العلم«رصیدنا من الیقین الفكري 

وأعطانا االله سبحانه وتعالى من العقائد » والجهل والاختلاف فنحن أهل العقل والبصیرة
د في الكتاب والسنة وهو ما نحتاجه وما نلتزم به أما الصحیحة ما هو موجو 

الاجتهادات وهي آراء العلماء فهي تصیب وتخطئ وتتأثر بالواقع والأحوال والأحداث 
والظروف والقدرات .... الخ  وهي تقبل وترفض وتتغیر . ولا یعتبر تمسكنا بالإسلام 

ل من الحكمة أن تعصب وانغلاق وتزمت بل هذا هو الصحیح لأنه علم یقیني فه
نتخلى عن بعضه أو كله لأجل عقائد ومبادئ ضالة كالعلمانیة وغیرها ممن یقول 
أصحابها أن ما عندهم ظن وآراء تحتمل الصواب والخطأ  وإذا كان هذا المطلوب 
فلنطالب علماء الطب وغیرهم من علماء المادة ألا یتعصبوا لحقائق الطب أو الكیمیاء 

عجیب أن یقال للمتمسك بالحق أنت متعصب والحل ألا تتمسك  أو غیر ذلك وفعلاً أمر
به ومتى كانت المبادئ تتعامل مع الحلول الوسط أما من ناحیة الواقع فیمكن القبول 
بحلول وسط لمشكلات سیاسیة أو اجتماعیة أو غیر ذلك . وقال الأخ محمود كرم 

دأ تبعیة الفرد وبوضوح شدید أستطیع القول أن العلاقة بینهما تقوم على مب«
وأقول إذا كان النص الدیني هو الإسلام وكان » وانصیاعه الكامل للنص الدیني

الإسلام هو العلم الفكري ألیس الخیار الوحید هو الانصیاع له والالتزام به على 
مستوى الفرد والدولة كما یفعل الطبیب مع علم الطب وكما یفعل المهندسین مع العلوم 

صراع بین البشر والعلم حتى نقول من یسیطر على من ؟ وهل  الهندسیة وهل هناك
المطلوب أن یتمرد الناس على العلم ؟ ألیس رفض العلم معناه قبول الجهل وارحمنا یا 
أخ محمود وارحم نفسك من أسئلة فلسفیة ومشكلات وهمیة أضلت كثیر من الفلاسفة 

 والعلمانیین.

عزیز محمود كرم : یقول العالم : قال الأخ الالطریق إلى الحقائق الفكریة )6(
لا یمكنك إقناع المؤمنون بأي شيء لأن عقائدهم لم تبنى «الفلكي كارل ساغان : 

 ».إنه مبني على رغبة عمیقة لدیهم للإیمان  ،على دلیل
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وأقول لیت هذا العالم الفلكي تكلم في الفلك ولم یتكلم في الفكر والإیمان لأننا نعلم أن 
ت العقلیة والعقائدیة من أول صفحة فناقش قضیة الخلق وأدلة الإسلام فتح الملفا

المؤمنین بوجود خالق وأدلة الزنادقة وناقش أدلة صدق الأنبیاء وما قال لهم أعداؤهم 
فإخضاع العقائد و المبادئ للبحث والتفكیر والشك هو الخطوة الأولى التي اتبعها وفي 

ل على ذلك فنجد عقائد ومبادئ  الإسلام سیرة إبراهیم علیه السلام  وبحثه عن إله دلی
والمسیحیة والیهودیة قائمة على أدلة علمیة ولیس رغبة عمیقة للإیمان والاختلاف 
بینها هو في الفروع وفي ما حدث من تشویه بشري للمبادئ المسیحیة والیهودیة قال 

” قاب ألیمما یقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو ع“ تعالى 
آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه والمؤمنون «سورة فصلت  وقال تعالى  43الآیة 

كلٌ آمن   باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أحدٍ من رسله وقالوا سمعنا 
 سورة البقرة  285الآیة » وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر 

هم أن المنظومة الدینیة عموماً إنما علینا أن نف«ولیس صحیح ما قاله الأخ كرم  
فالإسلام قائم على أدلة » تتأسس على فكرة الاعتقاد الغیبي وعلى الثقة النظریة بها

واقعیة ملموسة وعقلیة تثبت وجود خالق وصِدق الرسول محمد والاعتقاد الغیبي هو 
یجة نتیجة منطقیة ولیس أساس مبني علیه الإسلام والفرق شاسع بین الأساس والنت

لأن ما بني على صواب فهو صواب أما ما ذكره عن عملیة الإثبات التجریبي للمبادئ 
الدینیة فأقول أن معرفة الحق من الباطل في المبادئ الفكریة لا یتم من خلال 
الأسلوب التجریبي المُطَبَقْ في العلوم المادیة فبهذا الأسلوب لا نستطیع إثبات أي 

وأن  ات بالعلم التجریبي أن الصدق أفضل من الكذبجزئیة فكریة فلا نستطیع إثب
وأن الإیمان أصح من الكفر أو أن الأمانة أفضل من الزواج أفضل من العزوبیة 

الخیانة بدلیل أننا قد نصل إلى أن النفاق أكثر مكاسب من الإخلاص وما أكثر الناس 
التجریبي بل الذین یقولون هذا فالمیزان للحكم على المبادئ  لا یكون بالأسلوب 

بإرجاعها إلى أصولها الرئیسیة والحكم على هذه الأصول وما تقدم من أدلة هل هي 
 أدلة صحیحة  یقبلها العقل أو خاطئة ؟ بمعنى أن الشیوعیة
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قائمة على إنكار الخالق فإذا عجزت عن تقدیم أدلة تثبت عدم وجود خالق فهي مبدأ  
ریتشارد فینمان الذي استشهد به الأخ كرم  باطل ولیس علمي أما قول العالم الفیزیائي

لا یهم كم جمیلة هي نظریتك ، و لا یهم كم ذكي أنت ، إذا لم تتفق مع «والذي قال  
فأقول كلامه صحیح فأي نظریة في العلوم المادیة إذا لم تنجح » التجربة فهي خاطئة

لك إذا جربته في التجربة فهي خاطئة  أما في مجال العلوم الفكریة فالنفاق قد یوص
للمناصب الكبیرة والسرقة قد تجعلك غنیاً فهل هذا دلیل على صواب النفاق والسرقة 
ولقد تم تجربة الإسلام في الأفراد والدول فنجح نجاحاً كبیراً قدیماً وحدیثاً ولنا فیما 
نشاهد من رقي المسلمین الملتزمین الواعین في حیاتهم الشخصیة والأسریة دلیل 

 اقعیة الإسلام وقابلیته للتطبیق.واضح  على و 

لیس من المبالغة «: قال الأخ  العزیز محمود كرم :  لیست حالة نفسیة )7(
القول أن التسلیم المطلق والخضوع الكامل للاعتقادات الدینیة الیقینیة والغیبیة 

وهذه الحالة النفسیة المنقادة «وقال » والجاهزة إنما ینشأ  أساساً من حالة نفسیة
و جبراً للاعتقاد السائد والمتوارث تسلبُ من الفرد حریته في الاختیار بین طوعاً أ

وأقول » المعتقدات والأفكار الأخرى وفقاً لحقه الإنساني في التفضیل بینها بحریة تامة
یا أخي العزیز إنني كمسلم مقتنع بناء على أدلة  علمیة عقلیة بمبادئ الإسلام 

ماذا تصر على أن الدین منبعه التوارث والإیمان ولیست من حالة نفسیة  ولا أدري ل
بلا أدلة أو انقیاد لعلماء الإسلام أو غیر ذلك كما أنه لیس صحیح أننا لم نختار الدین 
بحریة أو سلب أحد منا حریة الاختیار هذه ظنون صنعتها أنت بنفسك فلا تصدقها 

ونقول إننا قارناها فسنصدقك القول » أصحاب الحالة النفسیة كما تظن«واسألنا نحن 
مع المعتقدات الأخرى العلمانیة والدینیة وطبقنا علیها الأسلوب العلمي الصحیح وأحد 
الإثباتات على ما نقول هو تحول علمانیین أوروبیین وغیرهم إلى الإسلام فاقتنعوا بأنه 
المبادئ الصحیحة ونحن لا نعتقد أن تاریخنا مثالي أو أن العلماء مقدسون أو 

 ن ولیس عندنا مشكلة في استیراد أفكار ومبادئ ونظممعصومو
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أجنبیة لا تتعارض مع مبادئنا كما أن عندنا رغبة في التعلم من الغرب تقدمه     
التكنولوجي  والإداري والزراعي ....الخ وتأكد  یا أخ محمود أننا نفكر ونتأمل ونختار 

اء على مستوى أسرنا أو بحریة ونقرأ ونتحاور ونعیش حیاة طبیعیة بل ممتازة سو 
حیاتنا الوظیفیة أو غیر ذلك وهذا من فضل االله علینا فله الحمد كثیراً.   ولقد ارتاحت 
عقولنا لأنها وصلت إلى الحقائق في المبادئ فعرفنا الحق من الباطل في العقائد 
والشرائع والأخلاق وأسالیب التربیة والحریة والمساواة ...الخ ، ووصلنا إلى مبادئ 
شاملة ومتكاملة في بناء عظیم من النور في حین أن حالة الشك عند العلمانیین 
تجعلهم في قلق دائم وعجز معلن وحیرة لا نهائیة فلا بنیان فكري صحیح بل لا یوجد 
حتى فكر متكامل حتى لو كان مبني على باطل وظن وغالب ما لدیهم مبادئ قلیلة 

دول أسوأ فكم أشعلوا من حروب وكم استعمروا وجزئیة وإذا كان حالهم كأفراد فحالهم ك
 من شعوب وكم أفسدوا من أخلاق ....الخ  .

فالاعتقاد الدیني الدوغمائي عادة «:   قال الأخ محمود كرم :  اسأل كما شئت) 8(
وهو الطرف الذي یسد في وجه الفرد نوافذ « وقال » ما یقتل في الفرد ثقافة السؤال

وقال » ویعمل على مصادرتها فوراً قبل أن تتوالد وتتشعب  الأسئلة وفضاءاتها الكثیرة
أشد ما یتوجس ویحذر منه الاعتقاد الدیني القائم على الغیبیات والیقینیات ، هو «

الانفتاح على تلك الأسئلة التي تتوالد في مدارات الحیرة لأنها الأسئلة المعجونة بالشك 
وأقول : النقاش » لنهایة نقیض الیقینوالتشهي المعرفي والتوقد التفكیري ، وهي في ا

الفكري یجب أن یركز على الأصول للعقائد والمبادئ ویقیمها بما تقدم من أدلة تثبتها 
وأدلة تنقد ما یخالفها أما النقاش حول صواب أو خطأ مبادئ اجتماعیة أو اقتصادیة 

إلى معرفة أو سیاسیة إسلامیة أو علمانیة فهو محدود الفائدة ولا یوصل في الغالب 
الصواب من الخطأ وناقش إن شئت صواب أو خطأ الزواج أو الطلاق أو تعدد 
الزوجات أو الحرب أو السلام أو العقوبات العادلة فهذه أمور لا یمكن تقدیم أدلة 
حاسمة تؤیدها أو ترفضها ولهذا یمكن مدح أو ذم كثیر من المبادئ كما أن ما أتى 

 االله سبحانه وتعالى
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ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما «علم محدود قال تعالى البشر من  
سورة الإسراء والأغلبیة الساحقة من نقاشات  85الآیة » أوتیتم من العلم إلا قلیلاً 

الفلاسفة والعلمانیین  لم تصل إلى علم ویقین بل هي مضیعة للوقت كما قال باسكال 
» لسف الحقیقي هو الهزء من الفلسفةالتف«وقال » الفلسفة لا تستحق ساعة تعب«

فالإسلام وضع للعقل خارطة الطریق ووجهه لما یفید من أدلة صحیحة وتفكیر في 
الخلق وانطلاق للعمل أما الجدل والتشویه والتفلسف والغرق في النظریات وأقوال 

لم الفلاسفة والعلمانیین فهو مضیعة للوقت والأهم أنه لا یوصل للعلم (الیقین) فمن یتك
من العلمانیین عن الآخرة والغیبیات فهو إنسان یتكلم من فراغ لا یحق له أن ینفي أو 
یثبت أي جزئیة غیبیة و لا یوجد موضوع أكبر من وجود االله سبحانه وتعالى ومع هذا 
أخبرنا االله في القرآن بآراء الزنادقة وحججهم وكیف نرد علیها فقالوا لا یوجد خالق 

لق صدفة وهكذا وقالوا لم یُوجِد لنا االله سبحانه وتعالى هدف وأنكروا وقالوا تَكَوَن  الخ
الحیاة بعد الموت فلا یوجد ملف نخشى أن نتكلم فیه ولكن نقوم بإقفال بعض الملفات 

لا أحب الحدیث فیما «لأن لا فائدة من الحدیث فیها كما قال الإمام أحمد بن حنبل  
الناس للأعمال المفیدة لا الكلام والجدل  فالإسلام دین عملي یوجه» لیس تحته عمل

وكم من العلمانیین والفلاسفة یناقشون في أمور ثانویة لا أساس للنقاش فیها وجربوا 
إن شئتم النقاش حول الحریة فلن تتفقوا على تعریفها ولا حدودها حتى لو تناقشتم 

فرد درست  ألف عام فالعلم لا یتم التوصل إلیه بحوار لا أسس علمیة له. ولأنني
العلوم المادیة فأعلم أن أساتذة الكیمیاء مثلاً لیس عندهم وقت للاستماع ومناقشة 
من یتكلم في علم الكیمیاء بناء على ظنه وأرائه الشخصیة وافتراضات یصنعها أو یرید 
أن یقنعهم بغیر أسلوب التجربة والمشاهدة والاستنتاج فعلم الكیمیاء لیس ضعیف أو 

الخطأ من الفرد إذا ظن أنهم خائفین مما لدیه من أسئلة وأفكار مشكوك فیه ولكن 
 والأمر لیس كذلك. 
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 الشك للأبد
 

في » علم«أنه لا توجد حقائق » إثبات«من الأسس القائمة علیها العلمانیة هو 
العقائد والمبادئ فكل المبادئ الدینیة والعلمانیة مشكوك في صحتها فعلینا ألا نتمسك 

العقل عند العلمانیین غیر قادر على إثبات صحة أو خطأ أي مبادئ  بأي مبادئ لأن
أي سنحتكم على مستوى الفرد والدولة للآراء الشخصیة والتصویت والحلول الوسط 
وغیر ذلك فالعلمانیة تدافع عن حالة الجهل الدائمة وتعتبر هذه الحالة هي الرقي 

د والدولة على آراء مشكوك في والانفتاح والتطور العقلي وترید أن تبني حیاة الفر 
صحتها فتجعل مفاهیم العدل مشكوك في صحتها وكذلك مفاهیم الحریة والحقوق 
والواجبات والعقوبات.....الخ وإلیكم ملامح من هذا المبدأ الأساسي للعلمانیة من خلال 

 النقاط التالیة:

ي دلیل مهما : لا یقبل العقل العلماني ألا یوجد دلیل یقبله العقل العلماني) 1(
كان مقنعاً فمهما كانت هناك أدلة تثبت وجود االله سبحانه وتعالى فهي أدلة مرفوضة 
علمانیاً فوجود مخلوقات ونجوم وكواكب وأنظمة متطورة للحیاة البشریة والحیوانیة 
والنباتیة والبیئیة والفلكیة لا یعتبروها أدلة قاطعة على وجود خالق كما أن وجود 

ء شاهدها الناس واقتنعوا بها وبعضها معجزات دائمة كالقرآن الكریم لا معجزات للأنبیا
وَقَالُواْ مَهْمَا تأَْتِنَا بِهِ مِن آیَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا « یعتبرون ذلك أدلة علمیة قال تعالى: 

الَّذِینَ  سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِيَ « سورة الأعراف وقال تعالى:  )132(نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِینَ 
دِ لاَ یَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَإِن یَرَوْاْ كُلَّ آیَةٍ لاَّ یُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن یَرَوْاْ سَبِیلَ الرُّشْ 

تِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً وَإِن یَرَوْاْ سَبِیلَ الْغَيِّ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآیَا
إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَیْبَ فِیهَا « سورة الأعراف وقال تعالى:  )146(غَافِلِینَ 

سورة الجاثیة فكل  )32(وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَیْقِنِینَ  قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلاَّ ظَن�ا
ین والمسلمین مخطئون في تصدیقهم لوجود أنبیاء باختصار الفكر الیهود والمسیحی

 العلماني لا یقبل أي
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دلیل یثبت صواب وجود خالق أو وجود أنبیاء مهما كانت الأدلة قاطعة ولذلك   
یعتبرون هذه الحقائق الفكریة آراء لا یجوز أن تتمسك الدولة بها وإذا تمسكت بها 

یقینیة ولم یثبتها العلم وإذا كان هذا موقفهم من  الأفرد فهم یؤمنون بأشیاء لیست
القضایا الفكریة الكبرى فما بالك بهذا المعنى للعدل أو ذاك أو غیر ذلك وهذا یعني 
أنها في حالة شك دائمة والطریف أن العلمانیین لیسوا على یقین من صحة مبادئهم 

میة على مستوى من خطأ المبادئ الإسلا» یقین«العلمانیة وفي نفس الوقت على 
 السیاسة والدولة.

: بعض العلمانیین كأفراد یؤمنون بوجود االله وبعضهم یصدقون العلماء معنا) 2(
أغلب ما في الدین الذي ینتمون إلیه وهذا التصدیق جزئي لأنهم یرفضون ما یقول 
الدین في الدولة والسیاسة ولو قبلوه لما كانوا علمانیین وكل ما یقوله الأنبیاء هو 

ند الزنادقة والملاحدة من العلمانیین آراء قائمة على حاجات نفسیة أو أساطیر ع
وخرافات أو صنعه كاذبین أو سحرة أو تخیلات لأفراد أو میراث تاریخي لا أصل له أو 
إتباع أعمى لإیمان الآباء والأجداد وفي نفس الوقت إذا قلنا لهم ما هي الأدلة التي 

أي دلیل أبدا وأكملوا جهلهم وضیاعهم بأنهم یركزون  ستقنعكم؟ سنجد أنه لا یقنعهم
الأضواء على أدلة واهیة تنفي وجود الخالق أو صدق الأنبیاء فقالوا الخلق تكون 
صدفة وتطور الإنسان من حیوانات أخرى وقالوا لا نعلم كیف تكون الخلق وهذه كلها 

المادة وقدموا أدلة تثبت أقوال لیس لها أدلة علمیة تثبتها ومهما أید من علماء الفكر و 
وجود االله وصدق الأنبیاء وصواب أحكام الدین الصحیح فهؤلاء في اعتقادهم لیسوا 
على صواب ویسلطون الأضواء على قلة قلیلة من فلاسفة ومفكرین وعلماء مادة 
ممن ینفون وجود الخالق فالأغلبیة الساحقة من العلماء والمفكرین والفلاسفة لا 

الله وهؤلاء لا یتم تسلیط الأضواء علیهم أو أقوالهم ولو أخذنا یشكون في وجود ا
بالأغلبیة لوجدنا أن الأغلبیة الساحقة من البشر یؤمنون بوجود االله ویؤمنون بوجود 
أنبیاء ألیس لهؤلاء عقول؟ ألم یفكر هؤلاء؟ وهل كل هؤلاء بسطاء وساذجین 

 ومخدوعین ومتخلفین؟.
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ون بین الدین والتطبیق البشري له من دول وأفراد : یخلط العلمانیخلط الأوراق) 3(
وأي مبدأ صحیح أو خاطئ لا یحكم علیه من التطبیق لأن هناك دائماً تطبیق سيء 
ویخلطون بین الدین واجتهادات العلماء ویجعلونها شيء واحد مع أن اجتهادات 

دین ال» خطأ«العلماء تحتمل الصواب والخطأ فیستشهدون بالخاطئ منها في إثبات 
وأحیاناً یعتبرون الدین شيء شخصي لا علاقة له بالدولة وأحیاناً مقدس لا یجوز أن 
تلوثه السیاسة وأحیاناً یقتصر الدین عندهم على أمور الآخرة ولا علاقة له بالدنیا وما 
یعتقدون به هو مزیج من الجهل والكذب والعجز والهروب. فكل وسیلة لإبعاد الدین أو 

وهذا یثبت أن مبدأهم لیس الموقف الحیادي من الدین بل العداء  تشویهه استخدموها
له فلا تكاد  تجد منهم كلمة تمدح بعض عقائد الدین أو أخلاقه أو بعض أحكامه مع 
أن الدین هو رسالة االله سبحانه وتعالى للبشر ومع أن أفضل البشر هم الأنبیاء لا 

الصانعین للاستعمار والصانعین  مفكري العلمانیة وسیاسیها بل هؤلاء هم في الغالب
للزندقة والإلحاد والفاشلین في حیاتهم الشخصیة والذین تتحكم فیهم الشهوات الجنسیة 
والعصبیات العرقیة أو التصرفات الغریبة ابحثوا في التاریخ القریب لتعرفوا من خلف 

ماري ستجدون الفكر النازي والفكر الشیوعي والفكر الإباحي وفكر الزندقة والفكر الاستع
 أن كثیراً  منهم هم كبار مفكري وفلاسفة العلمانیة.

: یجب أن نعرف الفرق بین الحقائق والآراء فالحقائق الفكریة الحقیقة والرأي) 4(
علم أي المبادئ الصحیحة فهي التوحید والإیمان والعدل والحریة الصحیحة ونظام 

الصواب والخطأ وتكون خاطئة إذا الحكم الصحیح.....الخ أما الآراء فهي أمور تحتمل 
تناقضت واختلفت مع المبادئ الصحیحة ومادام أن العلمانیین اقتنعوا بأن كل ما یوجد 
آراء فهم لیسوا ملتزمین بأي مبادئ حتى في مجال الدولة والسیاسة لأن كل المبادئ 
حسب رأیهم تحتمل الصواب والخطأ وبالتالي یمكن رفض ما شاءوا منها فلا توجد 

بادئ یلتزمون بها في تعاملهم مع شعوبهم أو مع السیاسیین أو مع دول العالم م
أوفي حروبهم وحتى في علاقاتهم الشخصیة لا توجد مبادئ فحتى بر الوالدین 

 ورعایتهم لا یعتبرونه
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واجباً ومبدأ صحیح فالعلمانیون متحررون من المبادئ حتى المبادئ التي یصنعونها  
مقتنعین بأنها صحیحة وزاد الطین بله أنهم یحاولون أن یخدعوا بأیدیهم لأنهم لیسوا 

الناس فلا یسموا الآراء الواضحة الخطأ باسمها الصحیح فاستعمارهم للشعوب هو 
دفاع عن الحریة وسعي لتطبیق الدیمقراطیة والعمل على نشر الحضارة في شعوب 

الأربع قرون الماضیة متخلفة أو حروب على الإرهاب أو غیر ذلك هذا ما فعلوه خلال 
أما دفاعهم عن الفسق فهو دفاع عن حریة شخصیة وباختصار إذا تأملت في ما 
یفعلونه اقتنعت أن الذي یتحكم بهم الضیاع والمصالح والأهواء والشهوات فلا عقل ولا 
مبادئ إلا عند قلیل منهم فالعلماني إذا تمسك بمبادئ فهي مبادئ قلیلة لأنه لو اخذ 

بادئ الصحیحة في السیاسة والتربیة والأخلاق....الخ لأنتهى عمره قبل یبحث عن الم
أن یصل إلى فكر شامل یعتقد بصوابه ولو تأملنا لوجدنا أن الغالبیة الساحقة من 

مع “الأمریكیین مثلا لا یتعبون عقولهم في البحث عن المبادئ فهم كما یقول المثل 
بیئتهم وأعلامهم دون بحث وتعمق وهذا أي یقلدون غیرهم ویتأثرون ب” الخیل یا شقرا

أعطى الجهل الفكري فرصة عظیمة للانتشار وفي المقابل علم الإسلام موجود 
والعلماء موجودون ولا عذر لأحد في الانحراف عن التوحید والعدل والحقوق والواجبات 

 الصحیحة.

وال : لم یشغل العلمانیون أنفسهم فقط بالدنیا والأمالثقافة لیست علما) 5(
والشهوات والأهواء والمادیات والتمتع بالحیاة وملذاتها بل أشغلوا أنفسهم أیضاً 
بالروایات والأفلام ومتابعة أخبار الجرائم ومشاكل الناس وألعاب التسلیة والموسیقى 
وأخبار أهل الفن.....الخ فهذه الأمور التي یقرأون فیها أما المثقفین المتمیزین منهم 

ى عقائد ومبادئ الأدیان والعلمانیة والفلسفة ولكنهم لا یعرفون  فهم على اطلاع عل
الحق من الباطل فیها فما عندهم هو ثقافة لا علم أي أنك إذا لم تعرف العلم من 
الجهل في المبادئ فأنت مثقف جاهل فالثقافة هي معلومات والعلم هي معرفة 

صحیحة ویكفیك من  الصحیح من الخاطئ من هذه المعلومات بناء على أدلة عقلیة
 الثقافة القلیل ولكنك بحاجة إلى علم كثیر یغطي أساسیات الحیاة .
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: حالة الشك عند العلمانیین حالة دائمة وهم یعترفون بأن الجهل لا یتبع) 6(
مبادئهم لیست یقینیة ولنفترض جدلاً أنهم أقنعوك بأن مبادئك الدینیة خاطئة وأن 

قل البشري فهم في هذه الحالة نقلوك إلى مبادئ العلمانیة أفضل ما وصل إلیه الع
مشكوك في صحتها وكان المفروض أن یبحثوا عن المبادئ الیقینیة ویصلون إلیها ثم 
یدعون الناس إلیها فالعلماني كفرد یقول لك أیها الفرد السائر في الصحراء أنك تسیر 

یقول لا أدري لا  في طریق خاطئ وإذا قلت له أین الطریق الصحیح؟ قال لا أدري ومن
یحق له تطبیق أنظمة سیاسیة واقتصادیة على شعوب ولا یحق له تحدید مفاهیم 
للحریة والعدل والإرهاب....الخ فالعلمانیون هم الوحیدون من بني آدم حسب علمي 

إنني جاهل وأعرف أنني «الذین یقولون نحن جهلاء واتبعونا وصدق سقراط الذي قال 
قال هذا الكلام قبل ألفین عام وحتى الآن » هلون أنهم جهلةجاهل وأما هم فجهلة ویج

 لم یفهمه العلمانیون.
 

: بعض العلمانیون ممن یؤمنون بوجود االله سبحانه وتعالى العلمانیة العاجزة) 7(
یقولون لا ندري أي الأدیان هي الصحیحة فكل قوم یقولون أن دینهم صحیح وأقول 

ح وبعضهم یقول نعم االله خالقنا ولكن لم یرسل استخدموا العقل للوصول للدین الصحی
أنبیاء وأن االله أعطانا العقل وبإمكاننا أن نعیش به وحده بدون حاجة لكتب سماویة 
وأقول هل عندكم دلیل أن االله لم یرسل أنبیاء أم أن دلیلكم نابع من الظن لا الیقین 

جداً من المبادئ الفكریة كما أنه ثبت یقیناً أن العقل وحده غیر قادر على معرفة كثیر 
الصحیحة أي لیس قادر على معرفة علم التوحید وعلم العدل وعلم المساواة وغیر ذلك 
وقد عجزت العلمانیة عن إصلاح النوایا والنفوس فهي تقف عاجزة أمام الأنانیة 
والسلبیة وقطیعة الرحم والكسل والتبذیر والانشغال بالشهوات.... الخ، فهي خارج 

نون ضعیفة وما أكثر المبادئ التي لا علاقة لها بالحكومة والقانون. سلطة القا
 فالحیاة أكبر بكثیر من الحكومة والقوانین والسیاسة والاقتصاد .
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: یعتبر العلمانیون أعداء للمبادئ كلها بما فیها الصحیحة الإیمان العلماني) 8(
أو بتعبیر آخر شكاً لا فالشك یجعلك لا تؤمن بشيء إذا كان شكاً لا أساس عقلي له 

یقبل أي دلیل علمي. ولأن المبادئ الصحیحة كثیرة فالعقل العلماني قد یقتنع بصواب 
بعض المبادئ الصحیحة لأنه لا یستطیع أن یتعمق في دراسة التوحید والعدل والحریة 
والمساواة والانتماءات العرقیة والعقوبات والأخلاق وقوانین المال ومعاني السعادة 

حقوق والواجبات الزوجیة وأسس التربیة... الخ، وبالتالي سیقتنع بمبادئ قلیلة وال
صحیحة أو خاطئة هذا إذا اقتنع بشيء. واقتناعه سیكون ضعیف لأنه مقتنع بأنها 
آراء تحتمل الصواب والخطأ ولیست حقائق فكریة. ومعروف أن الحیاة بها تحدیات 

ون أغلبیة العلمانیین متمسكین بمبادئهم وظلم وصبر ومعاناة وتضحیة... الخ، ولن یك
لأن حمل المبادئ یتطلب تضحیات ودفاع عنها ولهذا سیتخلون عنها ویسیرون مع 
القوى المؤثرة سواء على مستوى السیاسة أو الحیاة الشخصیة، فالعلمانیة بلا مبادئ 

ن أو بمبادئ قلیلة وقلیل منهم من یتمسك بمبادئه في حین أن المسلمین الملتزمی
یشعرون بثقل أمانة المبادئ فتدفعهم لكثیر من أمور الخیر وتبعدهم عن كثیر من 

 أفعال الشر .

مع أن الاحتكام » العقل«حاولت العلمانیة أن تستند إلى  إلى أي عقل نحتكم؟) 9(
لم یقول أن ما تقوله » العقل«للعقل لیس هو أمر مختلف علیه بین الناس كما أن 

إذا ذهبنا للعقل لنسأله سنجد أنه غیر موجود والموجود  هو العلمانیة صحیح لأننا 
عقول كثیرة بعدد الأفراد الطبیعیین من بني آدم فهناك عقول تقول أن الإسلام هو 
الحق وأخرى تقول أن المسیحیة هي الحق وثالثة تقول العلمانیة الرأسمالیة هي الحق 

وسنجد تشكیلات وأنواع فكریة  ورابعة تقول العلمانیة الاشتراكیة هي الحق......الخ
كثیرة وعلینا أن نرفض التزویر العلماني في ادعائه إتباع العقل لأن هذا معناه أن 
الآخرین لا یتبعون عقولهم وهذا لیس بصحیح فالاختلاف هو من یتبع العقل السلیم 
 ومن یتبع العقل الضال؟ ومن الطریف أن العلمانیة أعلنت أن العقل یقول لا یوجد علم

  فكري ومع هذا تقول أیها الناس اجتمعوا
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واسمعوا لعقول بعضكم البعض ثم اتخذوا ما ترونه صواباً بالأغلبیة أي هي تنفي    

 قدرة العقل على الوصول للحق ثم تطالب الناس بالاحتكام إلیه إنه ضلال مبین.

تحلیله : من الأمور التي لها علاقة بموضوعنا أن العلماني في العقل المادي) 10(
للواقع السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي لا یستطیع أن یرى غیر المادیات بمعنى 
أنه لا یصدق إلا العلم المادي ولهذا یجتهد في الأخذ بالأسباب المادیة للوصول للغنى 
والصحة والسعادة الشخصیة والأسریة والنصر والأمن......الخ في حین أن المسلم 

یة والفكریة معاً ففي مجال الأسرة یبحث عن الزوجة الصالحة یأخذ بالأسباب الماد
ویسأل االله سبحانه وتعالى أن یوفقه لها ویسعى المسلمون لتحقیق النصر بإعداد ما 
استطاعوا من قوة وكذلك بالالتزام بالطاعات والبعد عن المعاصي لأنهم یعلمون أن االله 

یقوله كل المؤمنین بالرسل ولیس  ینصر من ینصره كما جاء في علم الإسلام وهذا ما
صحیح ما یدعیه بعض العلمانیین أن المسلمین لا یأخذون إلا بالأسباب الفكریة ولا 

 یؤمنون بأهمیة الأسباب المادیة.
 

: جزء من الخلاف بین الإسلام والعلمانیة یتمثل في كفر ) القوانین الفكریة11(
سنن الله سبحانه وتعالى وكأن آیات العلمانیة بالأسباب الفكریة فهي تقول لا توجد 

القرآن الكریم التي تقول إن االله یرزق من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء ویؤتي 
الملك من یشاء وینزعه ممن یشاء وهو الذي یهب لمن یشاء أبناء وصحة 
وأمناً......الخ، هي خرافات وأوهام لأن الحیاة قائمة عندهم على الأسباب المادیة فقط 

یقوله الإسلام قالته الیهودیة والمسیحیة وكل دین سماوي ونفي وجود الأسباب  وما
الفكریة لم یقله العلم المادي أبداً فهذا لا یقع في مجال اختصاصه وهنا یتضح كفر 
وتصادم ومعارضة العلمانیة لجزء كبیر من عقائد ومبادئ للأدیان السماویة فهي وإن 

لا أنها ترفض أي تأثیر له في حیاة البشر السیاسیة كانت لا تتبنى نفي وجود الخالق إ
 والاجتماعیة والاقتصادیة.
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 الضیاع ھو الجھل الحدیث
من الضروري أن نعرف أن الفلاسفة والعلمانیین وجهان لعملة واحدة اسمها الضیاع 
أو الجهل الحدیث أو جهل المثقفین لأن هذا الجهل یأتي ممن قرأوا وتعلموا ولكن 

م فلم یعد فیها بناء علمي صحیح ولهذا قالوا لا یوجد علم فكري أي لا تشوهت عقوله
توجد حقائق مطلقة ما یوجد آراء وبالتالي فالمقارنة نسبیة بین مفهوم ما للحریة 
ومفهوم ثاني وثالث وتناقضوا في الموازین التي یستخدمونها في المقارنة وبالتالي 

ه صحیح وبعضه خاطئ وهم لا یعلمون تناقضت آراءهم واقتناعاتهم فبعض ما یقولون
أین الصحیح؟ وأین الخاطئ؟ وفي المقابل لدى المسلمین علم الإسلام الذي یشرح لهم 
علم التوحید وعلم العدل وعلم الحریة...الخ ولدیهم عقولهم یستخدمونها لفهم الإسلام 

لإسلام) أي والواقع والعلم المادي والتاریخ...الخ. فالمسلمون لدیهم العلم الفكري (ا
النور ولدیهم العقل أي البصر أما الفلاسفة والعلمانیون فلدیهم البصر ولكن لا یوجد 
نور یساعدهم على الرؤیة فمثلهم كمثل رجل یعیش في غرفة مظلمة ومن الطبیعي أن 
یحدث تصادم بین الزنادقة والملحدین من الفلاسفة والعلمانیین مع الأدیان السماویة 

نه لا یوجد علم ونور في الكتب السماویة وإنما یوجد آراء ولیس لأنهم یعتقدون إ
حقائق أي لا یوجد یقین بأن هنالك خالق وأنبیاء فالفیلسوف باروخ سبینوزا ألف كتاب 

یستهزئ فیه بالرسل والحواریین ویرى أنه لم تحصل » الرسالة في اللاهوت والسیاسة«
صارم في الطبیعة لا یفلت منه أیة معجزات ومن المستحیل أن تحصل فهناك نظام 

وقال عنه » أنه الكتاب الأشد كفراً بالتاریخ«أحد وقال عن هذا الكتاب أحد رجال الدین 
والمهم أن » أنه تم تألیفه في جهنم من قبل یهودي مارق مرتد بمعونة الشیطان«آخر 

یة وما كثیر من الفلاسفة والعلمانیین لدیهم مبادئ وآراء تتصادم مع الأدیان السماو 
یهمنا هو الإسلام لأن آراء الزنادقة والملحدین تقول عنه دین رجعي أو قدیم أو 
متحالف مع الاستبداد  أو متصادم مع العقل أو العلم المادي أو لا علاقة له بالدولة 

 أو السیاسة أو الدنیا أو كله آراء لا یوجد فكر واضح محدد أو هو ضد الحریة
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 ن أو التسامح وأعلق على بعض ما ذكرت من خلال ما یلي:العاقلة أو حقوق الإنسا
 

من المعروف أن الأنبیاء هم أفضل البشر إخلاصاً وأخلاقاً وعلما وعبادة وتضحیة  -1
وتواضعاً... الخ كما أن الصادقین من علماء الأدیان السماویة هم الأفضل في عملهم 

أن یقابل أي تشكیك ونقد وعبادتهم وأخلاقهم وحكمتهم.. الخ. ولهذا من الطبیعي 
للأنبیاء والعلماء برد فعل عنیف من قبل المؤمنین خاصة أن هذا النقد یأتي في 
الغالب من زنادقة وملحدین لم یستطیعوا إثبات رقى آرائهم أو سمو أخلاقهم أو حجم 
تضحیا تهم. ومن الطبیعي أن لكل فعل رد فعل یتناسب معه والغضب البشري لا 

یك بالدین بل أي نقد حتى لو كان صادقاً لأمة أو شعب أو قبیلة أو یقتصر على التشك
فرد أو حكومة أو حزب.. الخ سیقابل برد فعل فما بالك بالنقد الخاطئ أو الكاذب. 
وبعض الفلاسفة والعلمانیین لا یجاهرون بتصادمهم مع الأدیان السماویة بل 

لأنهم جمعوا الكفر والنفاق یحاربونها بطریقة غیر مباشرة وهؤلاء مصیبتهم مضاعفة 
 معاً.

 

كلام أهل الأدیان السماویة في العقائد والمبادئ منطقي لأن هذا مجال تخصصهم  -2
ودراستهم وعلمهم في حین أن كثیر من الفلاسفة والعلمانیین لیسوا متخصصین في 
المجال الفكري (العقائد) ولیس عندهم ثقافة صحیحة ولا یعرفون كیف یناقشون 

ن على الجزئیات ویتجاهلون الأصول. وكل ما عندهم أن الأدیان خاطئة أو لا فیركزو
تصلح للدولة والسیاسة وفي نفس الوقت لا یقدمون لك بدیل علمي لأن ما عندهم 
آراء متناقضة أي هم لا ینقلونك للهدایة والنور بل أقصى ما عندهم أننا ننقلك من 

لأدیان السماویة متطرفة لأن الدین ضلال إلى ضلال. وأي منصف یعرف أن نظرتهم ل
منبع لكثیر من الأعمال الصالحة في المجتمع فهو یدعو للتواضع وبر الوالدین 
ومساعدة الفقراء...الخ. وأهل الأدیان السماویة أكثر تسامحاً مع غیرهم فما أكثر ما 

 تحاربت الدول العلمانیة فیما بینها وكم تتآمر على بعضها البعض.
 

ار العلمي بین جمیع بني آدم والحوار العلمي لیس فیه شتم وسخریة فقد نعم للحو  -3
حدثت حوارات بین الأنبیاء والكفار وبین المسلمین والمسیحیین والیهود وبین 
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العلمانیین وأهل الأدیان السماویة وشاهدنا على مر القرون شعوب وأفراد غیروا من 
ن أدلة ولو فعلوا ذلك لقلنا أن جالیلیو عقائدهم ولندع العقول تتناقش وتقدم ما لدیها م

على صواب في أدلته على دوران الأرض حول الشمس وأن رجال الكنیسة الذین 
عارضوه كانوا على خطأ في فهم العلم المادي والإنجیل ولقلنا لسبینوزا نعم إن للطبیعة 

هذه قوانین لا یفلت منها أحد ولكن الصحیح أن االله سبحانه وتعالى هو الذي وضع 
القوانین وهو قادر على تجمیدها، أو إلغائها، حتى یقتنع الناس أن هؤلاء الرجال 
أنبیاء ولقلنا للشیوعیین أن مصلحة الجماعة لا تتطلب أن نلغى أو نضیق كثیراً من 
مصلحة الفرد ولقلنا للعلمانیین والفلاسفة لیس من العلم أن تحددوا لنا لماذا خلقنا 

حة للإیمان لأن ما تقولونه لا دلیل علیه ولیس من حق االله؟ أو المعاني الصحی
الزنادقة أن یقولوا ما دمنا لم نر كیف أحیا بإذن االله عیسى الموتى فإن هذا لم یحدث 
فأنتم لم تشاهدوا التاریخ القدیم كله فلا تصدقوا أن هناك تاریخ قدیم ولقلنا للعلمانیین 

ار فلاسفتكم لأنكم تعتبرون ما عندهم والفلاسفة عموما أنكم لستم مقتنعون بآراء كب
 آراء وفلاسفتكم متناقضون فأنتم ضائعون وكافرون بمبادئكم فكیف بغیرها.

 

الحل الجذري للوصول للحقائق الفكریة بالنسبة للأفراد والدول هو تشجیع الحوار  -4
 العلمي بین أصحاب الأدیان والعقائد والمبادئ العلمانیة حتى یتم معرفة الصحیح من

الخاطئ وهذا لا یمنع من وجود حوارات كثیرة هدفها زیادة الخیر والتعاون والسلام 
والتسامح والعدل..الخ. بین كافة المخلصین مهما كانت عقائدهم ومبادئهم فلا یوجد 
ما یمنع التعاون بین المسلمین والمسیحیین على أهداف مشتركة وعلى تنظیم 

السیاسي أو الاجتماعي ولماذا لا تتفق بعض  التعایش بینهم على المستوى الفكري أو
أو كل القوى المخلصة في شعوبنا على مواثیق تشجع العلم والإبداع والعدل في 

 التوظیف والترقیات ومكافحة
الفقر والمرض أو على محاربة الفساد فما أكثر المصالح المشتركة وما أكثر الأمور   

ما ینفع الناس فقد أید الرسول صلى االله  التي یتفق علیها العقلاء ویؤید الإسلام كل
 علیه وسلم حلف الفضول مع أنه تم عقده في الجاهلیة وذلك لما فیه من خیر.
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أغلبیة بني آدم (عدة ملیارات) یؤمنون بوجود خالق وكثیر من هؤلاء یؤمنون  -5
بوجود أنبیاء وأغلبیة المتخصصین في العقائد والعلوم المادیة یؤمنون بوجود خالق 

البشریة فلماذا یظن الزنادقة والملحدین من » العقول«وأنبیاء ألیس هؤلاء أغلبیة 
الفلاسفة والعلمانیین أن هؤلاء لا یستخدمون عقولهم أو أنهم سطحیین مع أن كثیراً 
منهم أصحاب شهادات علیا أو جامعیة ولدیهم خبرة بالحیاة والسیاسة وقرأوا كثیراً من 

نجازات طیبة شخصیة وعامة وقارنوا إن شئتم بین الأعمال الكتب والمقالات وحققوا ا
الخیریة حجماً ونوعاً التي قدمها المؤمنون وبین التي قدمها الزنادقة والملحدین ألیس 
في هذا دلیل على الأكثر منفعة لبنى آدم. والعقول البشریة لیست قادرة على الوصول 

لحقیقة وجود االله سبحانه وتعالى  للحقائق الفكریة مباشرة ولكنها قادرة على الوصول
وصدق الأنبیاء ولأن الأدلة التي تثبت ذلك كثیرة  سیقتنع بها من یبحث عن الحقائق 
وهذا من فضل االله سبحانه وتعالى على الناس أما الذین هدفهم الجدل فلن یقتنعوا 

 حتى لو رأوا المعجزات بأعینهم.
انیین أنهم أخذوا یفسرون الكتب من البدع التي صنعها بعض الفلاسفة والعلم -6

السماویة بآرئهم بحجة أن لهم عقول تفهم ما تقرأ وأن علماء الإسلام رجال وهم رجال 
والطریف أن بعض هؤلاء یفسر الآیات القرآنیة كما یشاء بدون معرفة بأحادیث 
الرسول صلى االله علیه وسلم أو سیرته ومعاني اللغة العربیة لیصل بعد ذلك إلى 

م تناقض مبادئ إسلامیة لا خلاف علیها تتعلق بالحجاب أو الجهاد أو العقوبات مفاهی
أو العقائد...الخ وجاءت بلسان عربي مبین ولو طبقت تفسیراتهم على مواد الدستور 

 والقانون لما استطاع
 
 
    

مسئول أو قاض الاستفادة من أي مادة باختصار عمل هؤلاء لیس اجتهاد شرعي أو 
 عقلي.
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عو الأدیان السماویة إلى معرفة االله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته وإلى بر تد -7
الوالدین والاستقرار الأسري والعفاف والصدق والأعمال الخیریة..الخ وإلى ما ینفع 
الناس من العلوم المادیة فلماذا إذن هذه الحرب الضاریة للأدیان السماویة تأرة باسم 

العلم المادي وتارة باسم التنویر أو التسامح أو الاعتدال  الحداثة وتارة باسم العقل أو
أو الوسطیة أو غیر ذلك والجواب هو أن العلم الفكري الصحیح هو الإسلام وأن 
العلمانیة هي الجهل وبالتالي لأبد أن یحدث تصادم بین النور والظلام كما أن ذو 

م بفسادهم فأهل التعصب النوایا الفاسدة وجدوا في العلمانیة والفلسفة ما یسمح له
العنصري وجدوا في بعض المبادئ العلمانیة ما یؤید عنصریتهم ووجد فیها أهل 
الفسق والتبذیر والاستعمار والأنانیة والبخل ..الخ ما یعطي الشرعیة لأعمالهم بل 

 ویحمیهم باسم الحریة الشخصیة أو مصلحة الشعب أو أنا حر أو غیر ذلك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھات صادق العظمشب
 

مقالاً  2008فبرایر  3كتب الأخ العزیز أحمد الصراف في جریدة القبس بتاریخ    
وتحدث فیه عن مقابلة للأستاذ صادق « الصادق العظم والعمید النشمي « بعنوان 
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العظم للرایة القطریة وأحب أن أعلق على ما قاله الأستاذ صادق من خلال النقاط 
 التالیة :

كانت هناك 1970، 1969أن في الفترة بین عامي « ل الأستاذ صادق یقو -1(أ) 
محاولة من قبل المفكرین الإسلامیین للتعامل مع قضایا ومشاكل العلم الحدیث وكانوا 
یمیلون إلى الاحتكام للنقاش والجدل إلى العقل والواقع وإلى مجرى الأحداث أما الآن 

لام  في حالة أعمق من البؤس بمعنى أننا فأنا أجد أن الفكر الدیني الناشئ حول الإس
الآن وصلنا إلى قضایا مثل فتوى إرضاع الكبیر علماً بأنها لیست صادرة عن شیخ 

وأقول مع زیادة علم علماء المسلمین  بإسلامهم وواقعهم والعلم المادي »  عادي
وا الحدیث أنتجوا اجتهاد وفكر إسلامي أفضل مما كان علیه قبل أربعین سنة فابتعد

عن الجمود الفكري والتعصب للمذاهب وتطرقوا في اجتهاداتهم وفتاویهم إلى المشاركة 
الشعبیة وإلى حریة الرأي وإلى حقوق الأقلیات وإلى الجهاد والإرهاب وحقوق الإنسان 
وربطوا الفكر الإسلامي بالواقع والأحداث وأنا كمثقف مسلم ألفت عدة كتب عن الوحدة 

صب العرقي وإصلاح الشعوب والعلمانیة واللیبرالیة وكلها قضایا الشعبیة وسلبیات التع
أساسیة فما بالك بآلاف  العلماء والمفكرین المسلمین وما ألفوا من كتب وغیر ذلك 
والمأساة أن یركز الأستاذ صادق على حالات استثنائیة وفتاوي شاذة لأمة فیها أكثر 

من البؤس ویكفي أن نعلم أن  من ملیار مسلم لیستنتج منها أننا في حالة أعمق
فتاوي إرضاع الكبیر رد علیها كثیر من العلماء بسرعة كبیرة جداً فلیس من العلم 
والموضوعیة أن نسلط الأضواء على حالات شاذة جداً لیس لها أبداً مؤیدین من 
العلماء والمسلمین وأرجو ألا ننسى أن الإسلام ( وهو القاعدة للفكر الإسلامي) هو 

 د والمبادئ الوحیدة  العلمیة فهو ومنذ خمسة عشرالعقائ
 
قرناً أرقى عقائداً وشریعةً .واجتهادات العلماء الصحیحة هي جزء من هذا الدین ولو  

لم یجتهدوا فسیظل الإسلام راقیاً بشمولیته واعتداله وواقعیته وعدله ورحمته ... الخ 
اقیة ملیئة بالنور والحكمة وكم كتب علماؤنا وعلى مدى التاریخ اجتهادات وأقوال ر 
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والعقلانیة ولكن للأسف كثیرون لا یعرفونها واقرءوا  إن شئتم في كتب ابن القیم وأبو 
 حامد الغزالي وابن الجوزي وغیرهم كثیر.

من یعرف بدیهیات الفكر الإسلامي یعرف أن للاجتهاد ضوابط منها معرفة الآیات  -2
ول صلى االله علیه وسلم ولغة العرب وفهم القرآنیة والأحادیث النبویة وسیرة الرس

الواقع ومن بدیهیات الواقع الإسلامي أن هنالك الكثیر جداً من الاجتهادات والفتاوي 
الخاطئة قدیماً وحدیثاً لأن أصحابها لم یلتزموا بالمنهج الصحیح للاجتهاد ولكن كل ما 

ط الأضواء على یعارض الفكر الإسلامي الصحیح یُرفض من العلماء وأتمنى أن نسل
آراء مفكري العلمانیة  لنعلم كم أنتجوا لنا من آراء شاذة ویكفي أن الفیلسوفة سیمون 
دي بوفوار تطالب بتحطیم الأسرة وغیر ذلك كثیر وأتمنى أن تسلط الأضواء علیها 
حتى یعرف الناس من یخالف بدیهیات العقول هل هم علماء الإسلام أم الفلاسفة 

 ن؟.وأبناؤهم العلمانیی
 

ناقشت بعض الإسلامیین ورجال الدین مثل ندیم الجسر «(ب) قال الأستاذ صادق 
مفتي طرابلس وموسى الصدر وغیرهما في تلك الفترة (الستینات من القرن العشرین) 
لاحظت أنهم یریدوا أن یتعاملوا مع العلم الحدیث والثورة العلمیة والتطبیقات العلمیة 

ي شيء عن معنى العلم ، وما هي مناهج البحث لكنهم كانوا للأسف یجهلون أ
فكرة عن الفیزیاء أو الكیمیاء »  الابتدائیة«العلمي ؟ وربما لم تكن لدیهم منذ أن تركوا 

أو التشریح إلا من خلال ما یقرءونه في الصحف وكانوا یریدون أن یتصدوا للأثر 
ة وهم عملیاً في حالة الاجتماعي الذي تتركه التطورات العلمیة أو الفتوح التكنولوجی

الآن هناك جهل أكبر وهناك مواقف  -إذا أنا أجد هذا قد تعمق  -جهل شبه كامل بها 
  خاصة في الإسلام الأصولي

ترفض العلم الحدیث رفضاً قاطعاً ، ترفض الغرب وكل ما أنتج وإذا دفعت تفكیرهم     
یتمسكون بقضایا في  إلى النتیجة المنطقیة یصبحون مثل طالبان في هذه المسألة هم

 ».منتهى السطحیة
 

 وأقول تعلیقاً على ھذا الكلام :
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) لدي شهادة بكالوریوس في علم الكیمیاء وشهادة ماجستیر في علم البلاستیك 1( 
ولهذا أعرف العلم الحدیث أكثر من الأستاذ صادق الذي تخصصه فلسفة وأعرف أنه 

والفتوح التكنولوجیة لأن القضایا للعلم الحدیث » غریبة«لا توجد آثار اجتماعیة 
الاجتماعیة مرتبطة بالعقائد والمبادئ أكثر بكثیر من ارتباطها بالعلوم المادیة ولیس 
مطلوب من علماء الإسلام التعمق في العلوم المادیة ومناهج البحث فیها ومن 
یتخصص من الأفراد في فرع من العلوم المادیة قد لا یعرف حتى أساسیات فرع آخر 

ي جاهل بها فالمتخصص بالطب قد لا یعرف أبسط نظریات الفیزیاء أو الجیولوجیا أ
أو الفلك وهذا لیس عیباً كما أن المتخصص بالفلسفة كالأستاذ صادق العظم لا یعرف 

وآرائه في هذا »  نقد الفكر الدیني«كثیراً عن أساسیات الإسلام كما ظهر في كتابه 
ل عن طالبان أنهم حققوا بفضل االله الأمن وهو المقال عن الفتاوي  ولو أنصف لقا

قضیة أساسیة وهو ما عجزت عنه الولایات المتحدة ومعها حلف الناتو بعد احتلال 
 أفغانستان مع أن إمكانیات طالبان متواضعة جداً مقارنة بما لدى المحتلین.

 

سلام أهل الإ«) یقول الأمریكیون لا تضع الكلمات في فمي والأستاذ صادق یقول  2(
وما أعرفه أن عندنا إسلام   واحد ولا » الأصولي یرفضون العلم الحدیث رفضاً تاماً 

یوجد إسلام أصولي أو غیر أصولي وعلماء المسلمین وعامتهم یشجعون على العلم 
الحدیث بل ملایین المسلمین تخصصوا خلال الخمسین سنة الماضیة في الطب 

الآلي ... الخ وكثیر من المسلمین درسوا في والهندسة والأحیاء والكیمیاء والحاسب 
الغرب وكثیر جداً من المصانع الحدیثة  أنشئت في بلاد المسلمین وبالتالي فالحدیث 

 عن رفض العلم الحدیث حدیث لا أصل له.
) من الظلم والمؤسف معاً أن یتحدث الأستاذ صادق العظم لیقول أن علماءنا لا 3(

هي مناهج البحث العلمي وأقول : العلماء ورثة  یعرفون شيء عن معنى العلم وما
الأنبیاء في العلم الشرعي وهذا هو المطلوب منهم وبالتالي لا یتم اختبارهم وتقییمهم في 
علم الفیزیاء أو الفلك أو الأحیاء وهؤلاء العلماء یعلمون أن الرسول صلى االله علیه 

أهل الأرض بالحقائق الفكریة  فعلماؤنا هم أعلم» أنتم أعلم بشئون دنیاكم«وسلم قال 
والأدلة العلمیة التي تساندها والأدلة الخاطئة التي یستند علیها الفلاسفة والعلمانیون 
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لابن تیمیة رحمه االله لتعلموا مقدار » نقض المنطق«والزنادقة واقرءوا إن شئتم كتاب 
لعقل خارطة علمهم في مجال العلم وهناك كتب غیر هذا ، والمسلمون هم الذین رسموا ل

الطریق وبینوا له كیف یتعامل مع الحیاة وأین یتعمق؟ وأین یقف؟ فهذا مما علمهم االله 
سبحانه وتعالى وهم الذین حددوا ثوابت العلم ومتغیرات الواقع ودور الاجتهاد وركزوا على 
صحة المعلومات فإذا جاء بها فاسق تثبتوا وهم الذین عرفوا الغیبیات ومكانها والعمل 

توكل ودورهما في البناء ووازنوا بین الفكر  والمادة وبین الروح والجسد وبین الدنیا وال
والآخرة وبین الفرد والمجتمع وبین التسامح والحزم ... الخ والمسلمون یأخذون 
بالأسباب الإیمانیة والأسباب المادیة في الحرب والصحة وطلب الرزق والزواج 

أن المسلمین یعلمون أن العلماء هم ورثة الأنبیاء والاستثمار ...الخ ویكفي أن نقول 
ولكن أهل  -ألا یكفي هذا تشجیعاً للعلم -ویعلمون أن من اجتهد فأخطأ فله أجر 

الفلسفة ومنهم الأستاذ صادق العظم لا یعرفون بالتأكید مناهج البحث العلمي بدلیل 
تعالى ولماذا خلقنا؟ تناقض الفلاسفة حول كل القضایا الكبرى مثل وجود االله سبحانه و 

وما هي المفاهیم الصحیحة للحریة والعدل والمساواة  ... الخ؟ والمأساة العلمیة الحقیقة 
أنه یحاول أن یشرح لنا العلم ومناهجه في حین أننا أعلم منه بكثیر والأستاذ صادق 

ولى ولماذا لا نفترض أن المادة الأ »  «نقد الفكر الدیني«العظم هو الذي قال في كتابه 
في الواقع «وقال » غیر معلولة وبذلك یُحسم النقاش دون اللجوء إلى عالم الغیبیات

علینا أن نعترف بكل تواضع بجهلنا حول كل ما یتعلق بمشكلة المصدر الأول للكون ... 
 وعندما تسألني وما علة وجود المادة ؟ فإن

فالأستاذ »  الوجودأقصى ما أستطیع الإجابة به : لا أعرف إلا أنها غیر معلولة  
صادق لم یجد حلاً یفسر بدایة الخلق إلا الافتراض وهو أمر مرفوض في العلم 
ومناهج البحث العلمي خاصة عندما نتكلم عن قضیة أساسیة كالخلق فهو یرید أن 

ویا لیته عندما اعترف بجهله وأنه لا یعرف أكمل » افتراض«یبني مفاهیم كثیرة على 
 » لو سكت من لا یدري لا ستراح الناس«الت العرب معروفه وسكت وقدیماً ق

 

) من یقرأ أو یسمع ما یكتب ویقول كثیر من العلمانیین واللیبرالیین سیظن أننا 4(
كأمة متخلفین عقلیاً وأننا لا نفهم ولا نعقل ولا نقرأ ولا نكتب ولا نعرف الحقائق الفكریة 
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لا قدیماً  ولا حدیثاً وأننا أمة  وكثیر من الحقائق الواقعیة ولم نحقق إنجازات طیبة
مشغولة بأمور سطحیة وهامشیة وهذا لیس صحیح فالتیار الرئیسي لشعوبنا فیه 
الكثیر من العلم والعقلانیة فنحن أساتذة العلم الفكري ونحن نرید أن نتطور في العلوم 

غرب كما أننا المادیة والإداریة وحققنا استقراراً  أُسریاً أفضل بعشرات المرات مما لدى ال
حققنا بفضل االله كثیر من الإنجازات الطیبة خلال الخمسین سنة الماضیة فتم بناء 
كثیر جداً من المدارس والجامعات والمصانع والطرق والمباني ولنعلم أن تسلیط 
الأضواء على الحالات الشاذة  والسلبیات فقط یؤدي إلى تحطیم المعنویات ونشر 

 ؤنا وهذا ما یفعله كثیر من العلمانیین واللیبرالیین.الیأس وهذا ما یریده أعدا
عندما تكون سیاسة الدولة اشتراكیة یصبح مفتي «(ج) قال الأستاذ صادق العظم 

 الإسلام اشتراكیا  وعندما یكون الحكام في حالة حرب یصبحون مع الحرب ، وإذا 
یة ) وهو فراغ جنحوا للسلم یسیرون وراءهم هذا جزء من عقم هذه المؤسسات ( الدین

 ».واضح في الفكر الدیني
 وأقول تعلیقاً على ھذا الكلام :

 

) المؤسسات الدینیة من جامعات وكلیات ودور إفتاء لیست عقیمة ولیست مشغولة 1(
بإرضاع الكبیر وحدیث الذبابة وغیر ذلك بل مشغولة في قضایا العقائد والأحكام 

 الشرعیة
دات الهامة التي لها دور كبیر في تربیة الأجیال بدلیل وجود كم هائل من الاجتها    

وفي نشر العلم الشرعي في كثیر من القضایا وصحیح أن بعض هذه المؤسسات 
بحاجة إلى تطویر أكثر وهذا ینطبق على كل وزارات ومؤسسات الدول النامیة ولنتذكر 

ة أو أن هذه المؤسسات مسئولة عن العلم الشرعي بالدرجة الأولى ولیس عن السیاس
التنمیة الاقتصادیة أو التطویر التقني والإداري حتى نحملهم ما لیس في اختصاصهم 

 من جمود في كثیر من دولنا.
) یتهم الأستاذ صادق علماء الإسلام بأنهم یتبعون السلطة السیاسیة ویقولون ما 2(

وهذه یرضیها وهذا أحیاناً صحیح إذا كان هؤلاء العلماء منافقین أو خاضعین للإكراه 
حالات استثنائیة  أما تشجیع الجیوش على الجهاد فهو أمر مطلوب عندما یتعرض 
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المسلمون للعدوان وإذا تم قبول السلام فلا مشكلة في تأییده والقرار  هو بید السلطة 
السیاسیة لأنها تعرف ما لها وما علیها وهذا أمر تفعله كل المؤسسات في العالم بما 

لمتحدة فالكل یقف مع الحكومة وقت الحرب مع أن حروبها فیها مؤسسات الولایات ا
ووصولاً «أكثرها استعماریة والغریب أن الأستاذ صادق في نفس المقابلة یقول 

» لأوضاعنا الخربة الحالیة وما نتج عنها من وقوعنا في أیدي رجال الدین وأخطائهم
و المسیطر علیهم فهو یقول أن علماء الإسلام هم المسیطرون ثم یقول أن الحاكم ه

فأیهم الصحیح؟ وكلنا یعلم أن الشعب لیس مسیطر علیه من علماء الإسلام فهو 
یحترمهم ویثق في إخلاصهم قبل علمهم ولهذا یطیعهم وباختصار شعوبنا تعرف 
العلماء المخلصین من المنافقین وتعرف زهدهم وأمانتهم . وإذا أضفنا إلى ذلك أن 

حتاج تأیید من علماء الإسلام كما أن لدى كثیر من كثیر من أفعال الحكومات لا ت
الحكومات فائض من المنافقین من سیاسیین وصحفیین ومستقلین ورؤساء قبائل 
وأحزاب وتجار وعمال ومحامین ... الخ فهي لا تحتاج إلى علماء الإسلام ویكفیها 

 منهم سكوتهم.
 

عند حالات استثنائیة ) مأساة علمیة أن یتكلم الأستاذ صادق عن تقلب وتناقض 3(
لعلماء المسلمین في حین أن المنبع الكبیر للتناقض هو الموجود في الفكر العلماني 

 الذي
     
لیس فیه شيء متفق علیه إلا فصل الدین عن الدولة أما ما عدا ذلك فهم     

متناقضون في عقائدهم وأنظمتهم السیاسیة ومفاهیمهم عن الحریة والعدل وغیر ذلك 
ثبت بالدلیل القاطع أن المخلصین منهم متلونین ومتناقضین من جذورهم وهذا وهذا ی

یحدث لضیاعهم وكما قلت مأساة أن یتكلم الأستاذ صادق عن التناقض والتلون 
والفكر العلماني متلون (خلْقة) مما یؤدي إلى تلون وتصادم المخلصین الواعین 

س فقط في مواقف مفكریهم بالتبعیة أي أن التلون والتناقض هو في فكرهم ولی
فالرأسمالیون متناقضون فكریاً وكذلك الشیوعیون والاشتراكیین وغیرهم حتى وصل 

 الأمر إلى أنك لا  تجد مفكرین علمانیین متشابهین في آرائهم في القضایا الكبرى.
 - 47 - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السلفیة رجوع للعلم
 

 2008یونیو  4بتاریخ » القبس«كتب الأخ العزیز مصطفى الصراف في جریدة    
وتطرق فیه إلى عدة قضایا مهمة، نحن بحاجة إلى » إشكالیة السلفیة«مقالاً بعنوان 

 فهمها من دون تشویه أو تأثر بمعلومات خاطئة، والیكم رأیي فیما كتب:
 

الصراع بین السلفیة والتقدمیة موغل في «: یقول الأخ مصطفى  ) الجدید والقدیم1(
فیة لا تعني الماضي والقدیم، فلیس كل جدید یعني التقدم والتطور، وأقول السل» القدم

والصواب ان یقال الصراع بین القدیم والجدید، فالمقال تطرق إلى الصراع بین القدیم 
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والجدید في عدة أمم إسلامیة وبوذیة ومسیحیة وعلمانیة، وفي مجال الفكر والعقائد 
والأمن لیس كل قدیم سیئا، ولیس كل والواقع وأنظمة الحكم والمستوى الاقتصادي 

جدید حسنا، فمثلا قد تكون مبادئ وقیم الجیل السابق أفضل من مبادئنا وقیمنا، وقد 
یكون الأمن قبل عشرین عاما أفضل منه الآن، وكم دولة تواجه الآن حروبا أهلیة أو 

نوات أو استعماراً، أو فقرا شدیدا أو استبدادا وهذا لم یكن موجودا فیها قبل عشر س
قرن، فالظن أن هناك علاقة طردیة بین الحدیث والجدید وبین الخیر فكریا أو واقعیا 

 أمر تنفیه حقائق الواقع العقائدي والسیاسي والاقتصادي.
 

: الصراع موجود بین الحق والباطل وبین الباطل والباطل كل المبادئ قدیمة) 2(
مام علي رضي االله عنه فلنقف مع وعلینا ان نعرف الحق ونكون من أهله، كما قال الإ

المبادئ الصحیحة سواء كانت هذه المبادئ قدیمة عند هذا الشعب أو حدیثة لم 
یعرفها في تاریخه كالشعوب التي لم تعرف الإسلام حتى یومنا هذا، وفي مجال العقائد 

قدیم والمبادئ لا یوجد عقائد جدیدة وأخرى قدیمة فكل العقائد والمبادئ قدیمة فالتوحید 
  والكفر قدیم والعفاف قدیم والفسق قدیم. وهذا ینطبق أیضا على المعاني المتناقضة

 
 
 
 

عند الناس للحریة والعدل والمساواة وغیر ذلك والجدید هو تغیر عقائد فرد أو شعب 
من عقیدة قدیمة إلى أخرى قدیمة فلا یوجد في الفكر شيء جدید بدلیل أن صراع 

مدارسها مازال موجودا في عصرنا، كما كان موجودا قبل ألف العقائد والمبادئ بجمیع 
عام وألفي عام وأكثر، في حین انه في العلوم المادیة كالطب والكیمیاء والهندسة 
هناك جدید كل یوم، وهناك تقدم وهناك تراكم علمي مادي، وهناك إیمان به من كل 

ذا العصر أرقى من علم یقول إن العلم الفكري عند أهل ه» العقل«البشر، والظن ان 
وعقول الإنسان وعلماء الإسلام الأقدمین والفلاسفة القدماء وغیرهم أمر ینفیه العقل 
وتنفیه ما ألفوا من كتب وما قالوا من علم وحكمة وما بذلوا من جهود كبیرة في طلب 
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العلم والتفكیر، ولكننا أعلم منهم في العلوم المادیة وأكثر منهم رفاهیة فقد تضاعف 
 رصید البشر من العلم المادي أضعافا كثیرة.

 

السلفیة لا تعني الماضي والقدیم والحنین الى الماضي، او  )  ما هي السلفیة؟3(
الانطواء او السطحیة في فهم النصوص، او رفض الاجتهاد والعلوم المادیة، او رفض 

السلفیة مذهباً الانفتاح وما یفید الناس من أفكار وادوات اجنبیة مستوردة، ولا تعني 
جدیداً او التعصب لاجتهادات علماء كابن تیمیة او ابن باز، فالسلفیة دعوة للرجوع 
للقرآن والسنة وفهمهما بصورة صحیحة والالتزام بهما، اي رجوع للمصادر النقیة اي 
للعلم الفكري وهو علم التوحید وعلم العدل وعلم الاخلاق وعلم الحریة وعلم الشریعة.. 

ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن «تعالى:  الخ، قال
وأنزل االله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما «)، وقال تعالى: 145(البقرة ــ » الظالمین

لقد منّ «) وقال تعالى: 113 -، (النساء»لم تكن تعلم، وكان فضل االله علیك عظیما
من أنفسهم یتلو علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم االله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا 

 ).164(آل عمران ــ » الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین
فالسلفیة قالت بصوت عال لا للتصوف وعبادة القبور ولا للتعصب للمذاهب      

 الإسلامیة
  
ئة، ولا للتساهل و لاجتهادات العلماء. وقالت لا للتفلسف الفكري وللاجتهادات الخاطأ 

والتفریط في الاسلام، وهذا انحراف شائع فتح أبوابا كثیرة للشر وأغلق أبوابا كثیرة 
للخیر، وتأثیر التساهل في مجتمعاتنا أخطر بكثیر من تأثیر التطرف، فالسلفیة لیست 
دعوة جدیدة إذا نظرنا إلى معناها لا إلى مسماها، فهي فهم الاسلام كما فهمه السلف 

، والسلف الصالح هم الرسول، صلى االله علیه وسلم، وأبو بكر وعلي وابن الصالح
مسعود وابن عباس وغیرهم، ولكن بالتأكید أن هناك من ینتسب الى السلفیة ممن 
یخطئ في رفضه لافكار جدیدة ومفیدة أو ینحرف في مفاهیمه للتكفیر والبدع. ومن 

ن السلفیین الذین حققوا قفزة هائلة الموضوعیة ألا نجعل هذه الاخطاء تشوه الغالبیة م
في الرجوع الى الاسلام الصحیح. والسلفیة بالمعنى الذي ذكرت لا تقتصر على من 
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یسمون انفسهم بالسلفیین، فكل جماعة، أو مسلم أو عالم، أو دولة یلتزم بالقرآن 
وأحادیث الرسول، صلى االله علیه وسلم، هو سلفي. وبعض السلفیین بحاجة إلى أن 

حوا بعض اجتهاداتهم ویفقهوا الواقع اكثر، ویستخدموا الحكمة والموعظة الحسنة یصح
ویتعاونوا مع مخالفیهم فیما ینفع المسلمین والعالم، وان یعطوا اهتماما خاصا للشورى 

 وتطبیقها.
 

: مضى على الإسلام خمسة عشر قرنا وعلى المسیحیة ) خرافة علمانیة4(
ة واللیبرالیة وجوه لعملة واحدة موجودة من آلاف عشرون قرنا والفلسفة والعلمانی

السنین، فكل المبادئ والعقائد قدیمة في جوهرها حتى لو جاء بعضها بأشكال خارجیة 
ومسمیات جدیدة، ولو نظرنا للإنسان لوجدناه أیضا قدیما لم یتغیر منذ خلق االله آدم، 

م بالمال والمناصب فهو یحب ویكره ویعدل ویظلم ویصدق ویكذب ویتزوج ویطلق ویهت
ولدیه انتماءات عرقیة.. الخ وكان ومازال البشر ینقسمون إلى مؤمنین وكافرین 
ومنافقین، وهناك من یطیع االله ومن یعصیه، وهذا موجود في أكثر الدول تقدما في 

 مجال التكنولوجیا وفي اكثرها فقرا وتخلفا.
ئ، كما كانت منذ آلاف السنین ومازالت الحوارات الفكریة بین أهل العقائد والمباد   
  وما
یتغیر هو درجة الإیمان والكفر بالمبادئ الصحیحة، فهذه تتغیر من جیل لآخر     

ومن فرد لآخر، ویحدث التغیر في الفرد فقد یصبح الكافر مؤمنا ویصبح المؤمن كافرا، 
رجة فالجدید هو تفاعل البشر والأفراد مع المبادئ من حیث الرفض أو القبول، أو د

التمسك بهذا أو ذاك من المبادئ. وهذا یعني ان إیهام الناس بأن الإسلام مبادئ 
قدیمة وان هناك مبادئ جدیدة وتطورا في العلم الفكري یناسب العصر الحدیث هو أمر 

 ینفیه العلم والعقل وهو إحدى الخرافات التي صنعتها العلمانیة وضللت بها الناس.
 

وكان لفلسفة ابن رشد الأثر الأول في «مصطفى:  : قال الأخ) عصر التنویر5(
، وأقول إذا كنا نعتقد ان العقائد والمبادئ یضعها »قیام عصر التنویر في أوروبا

فلاسفة ومفكرون نهتدي بهدایتهم وهم منبع النور، فنحن مخطئون، فالفكر الصحیح 
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بیاء، وقد أكمل (الإسلام) نعرفه كمسلمین، وعرفه قبلنا كل المؤمنین ممن اتبعوا الأن
االله لنا دیننا كما أخبرنا االله سبحانه وتعالى فلا ابن رشد ولا كل فلاسفة الأرض 
ینیرون لنا طریقنا، وكیف ینیرونه وهم متناقضون في فهمهم للحق والباطل في 
العقائد والشرائع والحقوق والواجبات، والفلاسفة العلمانیون هم أهل التناقض والضیاع 

الفلسفة لا تستحق ساعة «د والنقد لبعضهم البعض حتى قال باسكال: والجدل والتعقی
وما بدأ في أوروبا مع العلمانیة هو عصر الظلام الفكري المتمثل في عقائد » تعب

علمانیة كالرأسمالیة والاشتراكیة والشیوعیة والنازیة والوجودیة والتعصب القومي، 
قامت » التنویر«قرون من عصر  ویكفي أن نعرف أنه في القرن العشرین وبعد خمسة

حربان عالمیتان بین دول علمانیة قتل فیها اكثر من أربعین ملیون من بني آدم. أما 
مخرجاته فكانت ومازالت استعمار دول كثیرة في آسیا وافریقیا وامیركا الجنوبیة، 
وبالتأكید إن رجال الكنیسة في العصور الوسطى أعدل وأرحم وأقل شرا من رجال 

انیة، ویكفي أن شرهم كان یقتصر على أوروبا في حین أن شر العلمانیین وصل العلم
الى كل أنحاء العالم، وبالتأكید إننا إذا كنا سنعتمد في مفاهیمنا ومعلوماتنا للتنویر 

 والتقدم والتخلف على المصادر العلمانیة فقط، فسنكون ضحایا التزویر
   
التاریخ والعقائد وزور حتى حقائق الواقع علامي العلماني وهو سلاح زور حقائق الإ 

الذي نعیشه الیوم، وعلى سبیل المثال، كل من یعارض الولایات المتحدة الامیركیة هو 
 ارهابي أو فاسد او مجنون أو غیر ذلك.

 

: أما حكایة ابن رشد واضطهاده ونفیه، فلا یهمني البحث في )  النص والعقل6(
مني أن ادعاء تناقض العقل والعلم المادي مع حقیقتها هل ظُلم أم أخطأ، وما یه

الاسلام قضیة وهمیة، فالعقل لا یناقض التوحید ویدعو العقل الى محاربة الفسق 
ویدعو للالتزام بما یأمر به االله والعقل هو الذي أوصلنا إلى أن الاسلام حق أي علم، 

لأن فلسفته أمر فردریك الثاني بترجمة مؤلفات ابن رشد «وقد قال الأخ مصطفى: 
، واقول »تستجیب لمناهضة النظام الثیوقراطي المتمثل في رجال الكنیسة الرومانیة
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لست ضد استخدام العقل او فلسفة ابن رشد في نقد ما اخطأ فیه رجال الكنیسة، بل 
یرفض كل دین حتى لو كان الاسلام، وأنه » العقل«المشكلة في ادعاء العلمانیین ان 

ة والسیاسة او استخدامه في التشكیك بأي جزئیة في الاسلام یطالب بفصله عن الدول
لان منهج التشكیك والبحث عن أعذار وهمیة لرفض بعض عقائد الاسلام واحكامه 
منهج غیر علمي، لأنه تبدیل لمعاني ومفاهیم واضحة، وتأكد یا اخ مصطفى اننا لسنا 

بحاجة إلى ان نفهم بحاجة إلى تأویل ابداعي للعقیدة السمحة، كما قلت، بل نحن 
الإسلام بصورة صحیحة وأن نلتزم به واذا فعلنا ذلك فسنكون اكثر اهل عصرنا رقیا 

 بما فیه من توحید وعدل وحكمة وتسامح وعفو وحلم.. إلخ.
 

: اتباع العقل موضوع كتبت فیه شخصیا مقالات كثیرة في )  العلم یغلب العقل7(
لعلم لا العقل فلا یوجد عقل واحد نتبعه، عدة كتب، واختصر ما كتبت في أننا نتبع ا

لأن ما یقتنع به عقلي غیر ما یقتنع به عقلك والمطلوب من عقولنا أن توصلنا للعلم. 
اما إذا أوصلتنا لآراء متناقضة ولیس علما كما حدث مع العلمانیین، فلا نتبعها لانها 

 عقول لم تصل الى
 
ل انواع كثیرة، والعقول العلمانیة تقول: الهدف ولنتذكر ان العلم واحد والضلال والجه 

ان ما عندها آراء متناقضة وان اقتناعها بفصل الدین عن الدولة هو رأي ولیس حقا 
او علما، اما عقولنا كمسلمین فقد اثبتت بالادلة العلمیة ان هناك خالقا وان الاسلام 

تذكروا أننا في العلوم دین امر االله به وعلینا الالتزام به على مستوى الدولة والأفراد و 
المادیة نتبع ما یقوله العلم المادي لا عقولنا وكذلك یجب أن یكون الأمر في القضایا 

 الفكریة .
 

: من الطریف أن من أكثر من ادعى التقدمیة والعلمیة )  الشیوعیة تقدمیة8(
الاشتراكیة «واتباع العقل في القرن العشرین هم الشیوعیون الذین سموا مبادئهم 

وثبت ان الفكر الشیوعي فاشل علمیا وواقعیا وان العلم والعقل والتقدم » العلمیة
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بریئون منه، فالمزایدة في ادعاء العلم والعقل والتقدم والانفتاح والتسامح امر آن له 
ان ینتهي، فنحن نرید ان نبحث عن الحق من الباطل في العقائد والمبادئ لا ان 

 اسب شخصیة.نكسب معارك سیاسیة او نحقق مك
 

وفي الكویت مازال البعض «: قال الأخ مصطفى )  نعم للنظام الدیموقراطي9(
مترددا في الأخذ بالنظام السیاسي الدیموقراطي، بحجة أنه نظام غربي لا یتلاءم 
وطبیعتنا وعقیدتنا، على الرغم من أن شعوب العالم اجمع لم یتسن لها الاستقرار 

عندما أخذت بهذا النظام بكل أبعاده، فنجحت فیها والأمن والنمو الاقتصادي الا 
الخطط التنمویة وتحسن اقتصادها، لان هذا النظام ما هو الا حصیلة تجارب الشعوب 

وأقول أولا: النظام الدیموقراطي لا یتعارض ». قاطبة ولیس نظاما ابتدعه الغرب لنفسه
یاسي وغیره كل ما مع اسلامنا، بل هو جزء منه، وثانیا نحن نقبل في الجانب الس

یفیدنا سواء جاء من الغرب أو الشرق، وهذا مطلوب منا شرعا، أما القول بأن النظام 
الدیموقراطي هو أساس الاستقرار والنمو الاقتصادي فهذا غیر صحیح، فالأمن مثلا 
مرتبط بقضایا كثیرة اهمها نصیبك من العقائد والمبادئ الصحیحة لأنها تردعك عن 

 موال الناسالاعتداء على ا
ودمائهم، كما ان التقدم مرتبط بنصیبك من العلوم الاداریة والتقنیة، وما أقصده أن  

من الضروري الا نحمل النظام الدیموقراطي اكثر مما یحتمل واكثر مما یحقق من 
فوائد، وما أحوجنا الیوم، كمسلمین، أن نقدم أنظمة شاملة للدولة والسیاسة لكل بلد 

ك في اعدادها السیاسیون وعلماء الاسلام والقوى الرئیسیة في كل مسلم، أنظمة یشتر 
شعب لنحقق نقلة نوعیة في المشاركة الشعبیة والعدل وحریة الرأي والشفافیة.. وغیر 

 ذلك.
 

لقد قال ابن خلدون، الذي ظهر بعد ابن «قال الاخ مصطفى  اعقلها وتوكل: )10(
الذاتیة التي تحركه، ویدركها الانسان  رشد بقرنین من الزمان، إن الواقع له قوانینه

بعقله وینفذها بجهده، وهي قوانین العمران الاجتماعي ولا علاقة لها بأحكام الشریعة 
 ».او مبادئ الفقه
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واقول، بالاضافة الى قوانین الواقع وما نطلق علیه عادة الأسباب المادیة، فان الواقع 
فتنا والتزامنا بالمبادئ الاسلامیة ویطالبنا یتأثر ایضا بالقوانین الفكریة، وهي درجة معر 

الاسلام بشریعته وفقهه بالاخذ بالأسباب المادیة والایمانیة معا وهذا ما فعله الرسول 
صلى االله علیه وسلم والمسلمون الواعون في حیاتهم السیاسیة والاجتماعیة 

ب المادیة، قال والاقتصادیة. فعلینا أن نعلم أن النصر لا یتحقق فقط بالأخذ بالجوان
) 51» (انا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا ویوم یقوم الأشهاد«تعالى 

سورة غافر، اما إذا اعتقدنا ان سعادتنا والتنمیة واستقرار أمرنا.. الخ تتحقق فقط 
بالأمور المادیة من مال وعدد وشهادات علمیة.. الخ فاننا مخطئون، فالمنهج 

 ».اعقلها وتوكل«ي عبارة الإسلامي یتلخص ف
 

: اتفق مع الأخ مصطفى في أهمیة التركیز على صراع العقائد والمبادئ  )11(
العمل المنتج وحل المشكلات المعیشیة ووضع استراتیجیة للتنمیة والتحدیث وتغییر 
البیئة الاجتماعیة في الاقتصاد والسیاسة والتعلیم، وأعرف مقدار تخلفنا لان مجال 

 تخصصي
 
 
في هو التطویر التقني والعلمي والتخطیط، أما التخلي عن صراعاتنا الدینیة الوظی  

فالأمر بحاجة إلى تفصیل، بمعنى ان الحل لیس تجاهلها بل مواجهتها بالعقل والدراسة 
والبحث، إذا كان الاختلاف جذریا ونحن بحاجة إلى قبول الاختلافات الاجتهادیة 

 تمع.ووضع المواثیق الشعبیة بین فئات المج
هذا هو المطلوب من المسلمین، واعتقد شخصیاً أن الخلاف الفكري بین المسلمین   

لا یعیق التنمیة بدرجة كبیرة، لأن أغلب شعوبنا لیس عندها مشكلة فكریة وما یعیق 
التنمیة هو عدم التزامنا بالعلم والعمل وتعصبنا لاعراقنا وجرینا وراء مصالحنا 

ر هنا أن العلمانیة حاولت تجاهل الاختلافات العقائدیة الشخصیة وكسلنا.. الخ. وأذك
وأبعادها ولكنها لم تنجح، بل أصبحت تعیش في صراع بین مدارسها المتناقضة وأیضاً 
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في صراع عقائدي مع الاسلام والمسیحیة والیهودیة وعموما لن یهتدي كل الناس بل 
لنهدینهم سبلنا وان االله  والذین جاهدوا فینا«سیهتدي، من یستحق الهدایة، قال تعالى

 ) سورة العنكبوت.69»(لمع المحسنین
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنویر لا تغریب
 

جـــزء مـــن نـــدوة للجمعیـــة الثقافیـــة الاجتماعیـــة  2008دیســـمبر  16حضـــرت  فـــي    
النسائیة عن التنویر والتي تحـدث فیهـا كـل مـن الـدكتور محمـد أركـون والـدكتور أحمـد 

ســـیف ولـــم تهـــتم النـــدوة وللأســـف بـــالتنویر التكنولـــوجي البغـــدادي والـــدكتور توفیـــق ال
ــل مــن  ــم تعطــي إلا القلی ــل تكلمــت فقــط عــن المجــال الفكــري ول والإداري والاقتصــادي ب
التنویر والكثیر مـن الظـلام فقـد تحـدث الـدكتور أركـون عـن الفلاسـفة منـذ أرسـطو إلـى 

العلمانیـة لعملیـة  فلاسفة التنویر الأوروبي في حین ركز الدكتور البغدادي على أهمیـة
التنویر وتكلم الدكتور توفیق عـن تجربـة المملكـة العربیـة السـعودیة وأعجبنـي مـا قالـه 
الدكتور توفیق من أنه یختلـف مـع الـدكتور البغـدادي فـي أن التنـویر یحتـاج العلمانیـة 
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وأن العلمانیة سـتؤدي إلـى التنـویر وأتمنـى أن یتعمـق الـدكتور البغـدادي كثیـراً فـي هـذا 
م لأنه لم یأت من (المتطرفین إسلامیا). من أمثالي وملاحظاتي على مـا جـاء فـي الكلا

 الندوة یمكن تلخیصه فیما یلي:
 

لا یحدث التنویر بأن نجعـل أوروبـا هـي القـدوة لنـا فهـذا تقلیـد أعمـى وتغریـب لأن  -1
بـع أوروبا متقدمة تكنولوجیا وإداریا واقتصادیاً وفي بعـض المجـالات الفكریـة ولكنهـا من

التخلــــف والجهــــل الفكــــري وخاصــــة فــــي مجــــال العقائــــد والحیــــاة الاجتماعیــــة وتثبــــت 
ـــویر لأن آراء الفلاســـفة  ـــا لا تصـــلح للتن ـــا أنه ـــول كم ـــا أق ـــة م الإحصـــائیات الاجتماعی
ــة والعــدل  ــاني الحری ــة وفــي مع ــي المفــاهیم الأساســیة العقائدی ــانیین متناقضــة ف والعلم

یر ذلك فـأین مبـادئ التنـویر التـي نبحـث عنهـا والسعادة والتسامح والانتماء العرفي وغ
لنطبقها؟ وهم قالوا الشيء ونقیضه والأهم أن عقلاءهـم قـالوا مـا وصـلنا إلیـه مـن آراء 
تحتمل الصواب والخطأ وهي لیست علم ویقین ولماذا نبحث عن النور عند مـن یعـیش 

 في ظلام؟
لتجربـة والمشـاهدة نستخدم عقولنا في المجال المـادي لتوصـلنا مـن خـلال طریـق ا -2

 والاستنتاج
إلى الحقائق المادیة في الطب والكیمیاء والزراعة والفیزیاء .. الخ وعلینا أن نستخدم  

عقولنــا لمعرفـــة الطریـــق الصـــحیح الـــذي یوصــل للحقـــائق الفكریـــة فعقولنـــا لـــم تصـــنع 
الحقـائق المادیـة وكـذلك یجـب أن یكـون الأمـر مـع المبـادئ الفكریـة الصـحیحة والخطــأ 

قاتل أن عقول الفلاسفة والعلمانیین أخـذت تصـنع المبـادئ الفكریـة. فهـذا الفیلسـوف ال
یقرأ ویبحث في قضایا الحریة فیعطینا رأیه وهناك غیره كثیـرون أعطونـا آراء متناقضـة 

الفلسـفة لا «وكذلك الأمر في قضایا الإصلاح والعدل والسعادة. الخ. ولهذا قال باسكال 
بحـث عـن حقـائق والفلسـفة تعطـي آراء  فمـا أكثـر العقـول لأننا ن» تستحق ساعة تعب

البشــریة التــي مــدحت الإیمــان والفضــیلة ومــا أكثــر التــي عارضــتهما ومــا أكثــر العقــول 
أیدت مبادئ التغیر السلمي وما أكثـر العقـول التـي أیـدت مبـادئ التغیـر الثـوري ومهمـا 

طـل بهـذا الأسـلوب. سمعنا من أدلة تؤید هذا أو تعـارض ذلـك لـن نعـرف الحـق مـن البا
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وقامت العلمانیة الرأسـمالیة الغربیـة بـإدارة الصـراع الفكـري (صـراع المبـادئ) بـأن قالـت 
اعتقدوا یا أفراد ما تقنعكم عقولكم به من عقائد ومبادئ أما على مستوى الدولة فسیتم 
بالتصــویت الوصــول للمبــادئ التــي لابــد أن نحــدد موقفنــا منهــا. فالعلمانیــة عــاجزة عــن 

الاخـــتلاف الفكـــري لأنهـــا لا تعـــرف العلـــم مـــن الجهـــل حتـــى فـــي قضـــایا الدولـــة حســـم 
والسیاسة ولیس معنى الحسـم الفكـري هـو رفـض قبـول المخـالفین والتعـایش معهـم بـل 
هــو تحدیــد المبــادئ الفكریــة الصــحیحة الأساســیة لبنــاء الأفــراد والدولــة علــى أســس 

 علمیة.
 

ــم الفكــري س -3 یتضــح عجــز العلمانیــة وجهلهــا أمــا عنــدما نســلط الأضــواء علــى العل
عندما یتم تسلیط الأضواء على فلاسفة ومفكرین علمانیین ویتم عمل دعایة كبیرة لهـم 
ــم الفكــري) فــي حــین أن فاقــد الشــيء لا  فســیظن الــبعض أنهــم ســیقودوننا للنــور (العل
یعطیــه وأنــا لا أتجنــى علــیهم فتناقضــهم دلیــل جهلهــم كمــا أن هــذا هــو مــا یقولونــه مــا 

هم آراء ولیس علم فقد عجزوا عن تقدیم أدلة علمیة علـى أن هـذا المعنـى للحریـة عند
هــو الصــحیح ولهــذا یتجــادلون بیــنهم كثیــراً ولا یصــلون لإقنــاع بعضــهم الــبعض فهــم لا 

 یعرفون علم الحریة ولا علم العدل ولا علم التوحید .. الخ.
 
ل مـا لدیـه لتعـرض للمحاكمـة قال الأخ العزیز الدكتور أحمد البغدادي أنه لو قال ك -4

فهو یشـكو مـن قیـود علـى حریـة الـرأي وأقـول مبـدأ القیـود أمـر طبیعـي فـي كـل الـدول 
الإسلامیة والعلمانیة وان اختلف حجمها ومجالها وبالنسبة للكویت فالقیود التـي یشـكو 
منها قیود قررها مجلس الأمة الذي جاء نتیجة انتخابات دیمقراطیة حرة وبالتالي علیـه 

لالتزام بها لأنها نابعة من الدستور الذي یطالب بتطبیقه وإذا قال أنها قیود ظالمـة أو ا
غیر صحیحة فأقول العلمانیین لا یعتقدون بوجود یقین ومبادئ فكریة صـحیحة وأقـول 
للـــدكتور البغـــدادي كصـــدیق أحبـــه واحترمـــه وبیننـــا عـــیش وملـــح كمـــا یقـــول أخواننـــا 

العلمانیة وأن تبتعد عن محاكمة الواقـع والتـاریخ  المصریین أرجو أن تتعمق في دراسة
 بمعاییر مثالیة أو اعتماداً على معلومات خاطئة أو ناقصة.
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ــین  -5 ــراع مــع أن عــددهم ثلاث ــراءة اخت ــدكتور البغــدادي أن للیهــود عشــرین ب ذكــر ال
ملیون وأن للمسلمین براءة اختراع واحده مع أن عددهم ملیار وأقول أنا متخصص في 

 280صــرفت أمریكــا الشــمالیة  2004البحــث العلمــي وأعــرف أنــه فــي ســنة سیاســة 
ملیــار وصــرف العــالم  6.1ملیــار دولار علــى البحــث العلمــي فــي حــین صــرفت إســرائیل 

ــرة  1.7العربــي  ــذلك مــا صــرفوا وصــرفنا، خــلال المئــة ســنة الأخی ــار. وإذا أضــفنا ل ملی
ف فــي العلــوم المادیــة فــلا سیتضــح أن الفــارق بیننــا كبیــر جــداً فمــن الطبیعــي أن نتخلــ

یوجد خلل في عقولنا أو فكرنا بل المشكلة في إمكانیاتنا ومـا عنـدنا مـن أمـوال نضـطر 
أن نصرف أكثرها علـى الغـذاء والصـحة والتعلـیم والكهربـاء والمـاء.. الـخ. ومطلـوب أن 
نزید كثیراً من میزانیات البحث العلمي ولكن سنظل لعقود متخلفین وأحد أسـباب تخلفنـا 
هو استعمار أغلب دولنا في القرن العشرین من الـدول العلمانیـة الرأسـمالیة واسـتنزاف 
ثرواتنا وطاقاتنا حالیاً فـي حـروب وحصـار ومـؤامرات وفـتن علمانیـة كمـا أن أهـم سـبب 
لتخلفنا هو ابتعادنا عن مبادئنا الإسلامیة وإتباع كثیر منا للعصبیات العرقیة والمصالح 

یأس والكسل والحسد والتبـذیر .... الـخ. ممـا أدى إلـى تحطـیم الشخصیة والشهوات وال
 كثیر من المحاولات الإصلاحیة وقد قال أحد المثقفین

 
العرب (إذا تكلمنا فكلنا أصحاب مبادئ وإذا عملنا فكلنا أصحاب مصالح) وقال  

الدكتور البغدادي أن كثیرین منا یطالبون بالدیمقراطیة والحریة ولكن لا یلتزمون 
بیقها على أنفسهم وأقول إیمان الكثیرین منا بالمصلحة الوطنیة ومبادئنا ضعیف بتط

وبالتالي لا یمكن أن نحصد كثیر من الثمار الطیبة إذا لم نزرع مزید من بذور 
الإخلاص والتضحیة والاجتهاد في العلم والعمل فمثلنا كمثل طالب قلیل الإخلاص للعلم 

 نجح بامتیاز.وقلیل المذاكرة ومع هذا یرید أن ی
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 العلمانیة وتشویھ الاختلاف العقائدي
 

من وسائل العلمانیة في صراعها مع الأدیان هي إیهام الناس أن التمسك بالدین   
یؤدي إلى الحروب بین الدول وإلى الصراع بین أبناء الشعب الواحد إذا كانوا مختلفین 

 عالوا لنناقش هذه الفكرة من خلال النقاط التالیة:في دین أو طائفة وت
 

: من الطبیعي أن یتمسك كل إنسان بمبادئه سواء كانت الحروب العلمانیة) 1(
دینیة أو علمانیة فالدین أي دین عبارة عن مبادئ وكل من ینتمي للعلمانیة عنده 

المبادئ لا مبادئ رأسمالیة أو شیوعیة أو اشتراكیة أو غیر ذلك والحروب بین أهل 
تصر على الحروب بین دین ودین وبین طائفة وطائفة فكثیراً ما حدثت حروب بین تق

 - 60 - 



دین ومبدأ علماني وأغلب حروب القرن العشرین كانت حروب علمانیة فالرأسمالیون 
حاربوا الشیوعیون والعكس صحیح وكذلك النازیون حاربوا الشیوعیون والرأسمالیون 

ة كانت بین دول علمانیة وهي من أشرس وهكذا والحربین العالمیة الأولى والثانی
الحروب في التاریخ ولكن العلمانیة كعادتها تسلط الأضواء على الحروب الدینیة 
وتغض الطرف عن حروب علمانیة أسوأ منها بكثیر ولنعلم أن العلمانیة لم تشوه فقط 

ولا المبادئ بل شوهت التاریخ والحاضر أیضاً بما لدیها من إعلام قوي فتذكروا هذا 
 تنسوه.

 

: من البدیهیات أن نسبة الملتزمین حقاً بالمبادئ سواء كانت الانتماء الظاهري) 2(
دینیة أو علمانیة هم قلیلون نسبیاً وكثیر من الناس لهم انتماء أقوى لمصالحهم 
كأفراد أو أحزاب أو دول أو لهم انتماء قوي لأعراقهم أو لانفعالاتهم من كراهیة أو 

لك ومادام الأغلبیة الساحقة من البشر ینتمون إلى دین فمن الظلم انتقام أو غیر ذ
نسبة حروبهم أو ظلمهم إلى الدین الذي ینتمون إلیه لأنه لم یأمرهم بأن یفعلوا ما 
فعلوه من حرب أو ظلم فالانتماء الاسمي للدین لا یعطي خصوم الدین حق في تشویه 

 هذا الدین أو ذاك
 

للعلمانیة من یخالف مبادئها لأنه ما یهمه هو  وكم وجدنا حتى في من ینتمي 
مصالحه الشخصیة أو مصالح شعبه أو غیر ذلك وباختصار تحمیل الدین ما في 
التاریخ أو الحاضر أو الأفراد من انحرافات فیه ظلم كبیر لأنه تشویه للحقائق فكم 

ي إلا وجدنا ممن یتعرض إلى ظلم من ینسب الظلم إلى دین الآخرین فیقول ما ظلمون
لأنهم مسلمون أو مسیحیون أو یهود أو كاثولیك أو سنة أو شیعة أو غیر ذلك في 
حین أن من ظلموه هم أبعد الناس عن المبادئ الدینیة التي یدعون الانتماء لها بل 
وأحیاناً هم أعداء لمن ینتمي صادقاً لمبادئهم ومن الظلم أن ننسب الاستعمار 

لال الثلاثة قرون الماضیة للمسیحیة لأن الصواب البریطاني والفرنسي والأسباني خ
 هو نسبته للاقتناعات العلمانیة أو لمصالح مادیة.
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: إذا أخذنا المبادئ الدینیة وخاصة الإسلام والمسیحیة الأدیان السماویة رحمة) 3(
فلا نجد دعوة لشن الحروب على الناس لأنهم یخالفونهم فكریا ولا نجد دعوة لظلم من 

إن االله یأمر بالعدل والإحسان وإیتائي ذي القربى وینهى عن «قال تعالى یخالفونه 
) سورة النحل وقال رسول االله 90» (الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون

من ظلم معاهداً أو انتقصه حقاً أو كلفه فوق طاقته أو أخذ «صلى االله علیه وسلم 
فالأدیان السماویة رحمة من » م القیامةنفس منه فأنا حجیجه یو  منه شیئاً بغیر طیب

االله فلیس معقول أن یكون هدفها ظلم الناس أو اضطهادهم أو إجبارهم على اعتناق 
) سورة الكهف وما أقوله 29» (فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر«الدین قال تعالى 

ني على لا یتعارض مع نقد الإسلام للأدیان الأخرى والمبادئ العلمانیة ولكنه نقد مب
رغبة في أن یهتدي الناس وهو مرتبط بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والاحتكام 
للأدلة العلمیة، والاختلاف لا یعني إعلان الحرب على الآخرین أو ظلمهم ویكفي أن 
نعرف أن المسلم لا یعتبر مسلم إذا لم یؤمن بموسى وعیسى وغیرهم من الأنبیاء 

احد لا تختلف إلا في بعض فروعها وأقصد هنا الأدیان والأدیان السماویة هي دین و 
 الأصلیة قبل أن یحدث لها تغییر وتشویه بأیدي البشر.

 

: نعم الدین الصحیح یأمر بالحروب التي تنصف المظلومین حروب مشروعة) 4(
وتدافع عن حقوق الناس ضد عدوان المعتدین أقول هذا لأن البعض یطلب من 

كونوا مسالمین حتى لو احتلت أوطانهم أو ظلموا أو نهبت المسلمین الملتزمین أن ی
ثرواتهم وهذا هو ما یحدث في عالمنا أي المسلمین هم المظلومین والعدوان یأتي من 
العلمانیین على المسلمین وبالتأكید أنه بلا قوة وجهاد لن یرتدع الظلمة ولن ینهزم 

 ین في الأرض إلا القوة.الاستعمار فالحق بلا قوة تنصره ضائع ولا یردع المفسد
 

 قال أبو تمام:
 في حده الحد بین الجد واللعب   السیف أصدق أنباء من الكتب
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 وقال أحمد شوقي:
 ذرعا وأن تلقه بالشر ینحسم   والشر أن تلقه بالخیر ضقت به

 

: لا داعي لصراع بین أبناء الشعب الواحد سواء كانوا مختلفین الحل العادل) 5(
اً فنظام الحكم الذي تختاره الأغلبیة هو الذي یطبق سواء كان إسلامیاً دینیاً أو طائفی

أو مسیحیاً أو رأسمالیاً أو شیوعیاً أو غیر ذلك وعلى الأقلیات أن تقبل برأي الأغلبیة 
وفي نفس الوقت یعطي لها أكبر حریة ممكنة للالتزام بدینها أو طائفتها أما رفض 

مانیة فهذا بالتأكید یؤدي إلى أزمات فكریة حكم الأغلبیة واستبدالها بمبادئ عل
وسیاسیة ویكفي أن الأقلیة العلمانیة الحاكمة ستكون ضعیفة سیاسیاً لأنه لا شعبیة 
لها كما أن من الأوهام الظن أن العلمانیة هي الحل الوسط لاختلاف دین شعب أو 

ین ولیست اختلافه الطائفي فالعلمانیة لیس حل وسط أصلاً بین المسلمین والمسیحی
حل وسط بین السنة والشیعة وما لا ینتبه له كثیرون أن التشابه بین الإسلام 

 والمسیحیة أكبر بكثیر مما بینهما وبین العلمانیة.
 

 
 

: نعم بعض المنتمین للأدیان والطوائف یخطئون في نقل لا للمتاجرة بالدین) 6(
في الصراع السیاسي أو  الاختلاف العقائدي لمجالات لم یطالب بها فیحشرون أنفسهم

الصراع على المصالح والمناصب أو حتى التوظیف والترقیات لیسجلوا انتصارات على 
من یخالفهم عقائدیاً والحل لیس هو بإبعاد الدین عن الدولة والسیاسة بل بالالتزام 
بالدین الصحیح لأنه یجعلنا أقرب للحق وأكثر حباً للناس وأبعد عن التعصب فالدین 

مر به االله سبحانه وتعالى لن یكون بأي حال من الأحوال ظالماً للناس حتى لو الذي أ
كانوا كافرین به فأهل الدین الصحیح أرحم الناس بالناس وأكثر الناس عدلا وحكمة 
وتسامحاً ومن ظن أن هناك على وجه الأرض من هم أفضل منهم فهو یجري وراء 

فالذین یخافون ” أس الحكمة مخافة االلهر “سراب مغلف بالشعارات الجمیلة قیل قدیماً 
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االله هم أفضل البشر وأكثرهم تواضعاً وعدلا وأبعدهم عن الغرور بأنفسهم أو عقولهم 
 أو أعراقهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الأساس العلمي للأدیان السماویة

 

من أهم المنطلقات التي ترتكز علیها العلمانیة هي إبقاء الناس في حالة شك من   
ن السماویة فتقول عن الدین أنه عقائد متوارثة أو تراث قدیم لا یصلح صحة الأدیا

للعصر الحدیث أو لیس له أساس علمي أي كذب أو خرافات وهذا ما كان یقوله 
الكفار على مدى التاریخ وتترك العلمانیة للناس أن یؤمنوا بما شاءوا ولكنها ترفض 

أي هي ترید أن تنفرد بالحكم إدخال الدین في نظام الدولة والسیاسة والاقتصاد 
والسلطة والدستور والقوانین تاركة للأدیان مراسم الزواج والوفاة والأعیاد والمساجد 
والكنائس.....الخ ولا یهم العلمانیة الإیمان من الكفر ولا العبادة الصحیحة من 

ون الخاطئة ولا لماذا خلق االله الإنسان؟ وأین سننتهي بعد الموت؟ ولا تمانع أن یك
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العلماني زندیقا وتعالوا لنناقش زعم العلمانیة أن الأدیان لیست قائمة على أساس 
 علمي من خلال النقاط التالیة:

 

: لم یختلف الأغلبیة الساحقة من البشر على مدى وجود االله سبحانه وتعالى) 1(
للشك التاریخ وحتى یومنا هذا على أن العلم والعقل والواقع یثبتون بما لا یدع مجالا 

وجود خالق عظیم فهذا الأمر ثبت بما یشاهدونه من كون عظیم ومخلوقات كثیرة 
ونظام متطور جداً فهذه آیات معجزات ملموسة بالید أو مشاهدة بالعین تعجز العقول 

فهذا » وما أوتیتم من العلم إلا قلیلاً «عن إدراك ما فیها من علم وإبداع قال تعالى 
من صدفة أو انفجار كبیر أو من لا شيء أو غیر ذلك قال  الكون والكائنات لم یُخلقوا

ُوْلِي الألْبَابِ « تعالى:  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لأِّ
ونَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُ « سورة آل عمران وقال تعالى:  )190(
« سورة الطور قال تعالى:  )36(} أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بَل لاَّ یُوقِنُونَ 35{

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ 
رُسُلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ قَالَتْ « سورة الأنعام وقال تعالى:  )102(

  ) سورة إبراهیم وباختصار علم الفلك وعلم10» (وَالأَرْضِ 

 
 

 الطب وعلم الأحیاء وعلم الكیمیاء وغیرهم یشهدون بوجود خالق عظیم رحیم علیم.
 

ى : لم یختلف البشر على وجود أنبیاء أرسلهم االله سبحانه وتعالصدق الأنبیاء) 2(
فنوح وصالح ویونس وإبراهیم ویعقوب ویوسف وموسى وعیسى ومحمد صلوات االله 
وسلامه علیهم أنبیاء وغیرهم كثیر ولم یقتنع الناس بدون أدلة علمیة (معجزات) بل 
هذا أول ما یطلبونه من الأنبیاء فعصى موسى علیه السلام دلیل عرف السحرة أنه 

ث في قوانین البشر وفعله عیسى علیه لیس عمل ساحر وإحیاء الموتى أمر لا یحد
السلام بإذن االله ومعجزة القرآن معجزة دائمة عجز عنها العرب بل كل العالم حتى 
یومنا هذا ومن یقرأ في سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم یجد أن الكفار حاولوا بكل 
 وسیلة التشكیك في صدقه فقال عنه ساحر ومجنون وعلمه آخرون وغیر ذلك ویعلم
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علماء اللغة العربیة أن القرآن معجزة لغویة ولكن من یرید أن یكابر ویعاند ولا یحتكم 
إلى أهل العلم بل لا یعرف بدیهیات اللغة العربیة فهؤلاء من یرفضون الأدلة العلمیة 
وأكثر من ملیارین من بني آدم یؤمنون بوجود أنبیاء في عصرنا هذا إن لم یكن أكثر 

أنهم یختلفون في من هم الأنبیاء فبعضهم لا یؤمن بمحمد أو من هذا الرقم وصحیح 
عیسى أو یونس ولكنهم یؤمنون بوجود الأنبیاء ویخطئ من یظن أننا نؤمن بالإسلام 
نتیجة وراثة أو تعصب ثقافي أو قومي فكثیر منا في هذا العصر عرف عقائد ومبادئ 

الكتب وسمعنا كثیر جداً علمانیة ودینیة ودرس في الغرب أو الشرق وقرأ الكثیر من 
مما قیل في الإسلام من الزنادقة والملحدین والمستشرقین والأعداء ولكننا اقتنعنا بأنه 
الدین الصحیح بما لدیه من أدلة علمیة ومعجزة لغویة وتشریعیة ولولا ذلك لما التزمنا 
 به قدر ما نستطیع ولیس هذا مجال إثبات نبوة محمد صلى االله علیه وسلم فهناك

قُل لَّئِنِ «الكتب المتخصصة في ذلك ویكفي المنصفین التحدي الذي قاله تعالى: 
 اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ 

د استطاع وهو إنسان أمي لا ) سورة الإسراء وأقول إذا كان محم88» (لِبَعْضٍ ظَهِیرًا
 یعرف القراءة والكتابة تألیف القرآن قبل خمسة

عشر قرنا فما أسهل أن یؤلف الزنادقة كتاب مثله في هذا العصر. ومن الأدلة  
الواقعیة على صواب الإسلام أن تعمل مقارنة بین ألف من المسلمین الملتزمین وألف 

ر بینهم في وضوح عقائدهم وارتفاع من العلمانیین الملتزمین وستجد الفرق كبی
 أخلاقهم واستقرار أسرهم وحبهم لبعضهم البعض وغیر ذلك.

 

: یقول الزنادقة من العلمانیین من قال أن عیسى أحیا الموتى ) الكفر بالمعجزات3(
ولیس هناك دلیل على أن عصى موسى غلبت سحر السحرة ومثل ذلك عن بقیة 

بشر على مدى التاریخ عقول تفكر وتعرف المعجزات وهؤلاء لا یصدقون أن لل
الصادقین من الكاذبین خاصة وأن الأنبیاء أحسن الناس أخلاقاً وهم أكثرهم تضحیة 
وصبر وبلاء ولا أدري ما الدلیل الذي یقنع هؤلاء أن هناك خالق أو أنبیاء؟ أما البشر 

ویعاند ولا  العقلاء فقالوا احي الموتى او اشفي المرضى او اعمل كذا والبعض یكابر
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یرید أن یقتنع ومع هذا مقتنع بالعلمانیة التي لا دلیل واحد على صوابها بل هي ردة 
فهل لانحراف رجال الدین في العصور الوسطى ومن المهم أن نعرف أننا لا نحتكم في 
معرفة الحق من الباطل إلى أكثریة أو أقلیة أو شروط یضعها زندیق أو مفكر ضال 

رض نفسها. وغني عن القول أننا نتكلم عن الدین الصحیح وبالتأكید فالأدلة العلمیة تف
أن هنالك خرافات ومعجزات كاذبة وأساطیر وكرامات تنسب للأدیان عموماً أو لأفراد 

 من البشر فما أكثر الكذب والمبالغات في هذه الأمور مما یرفضها العقل.
 

لدین قولها أن الأدیان : من وسائل العلمانیة لرفض االأدیان لیست متشابهة) 4(
متشابهة فلا فرق بین دین وآخر فكلها تعبد االله سبحانه وتعالى وأقول نعم الأدیان 
السماویة فیها تشابه كبیر ولكن هناك اختلافات جذریة فعلینا أن نعرف صفات االله 
سبحانه وتعالى الصحیحة وبماذا أمرنا؟ وما هي الشریعة التي یریدنا أن نتبعها؟ وما 

  ؟ وما كانة الأنبیاء الصحیحة؟ وكیف نعبده؟ وهل أمرنا أن نكون علمانیین أم لاهي م

 
 

هو الموقف الشرعي من العلمانیة؟ وعلینا أن نعرف أن العلمانیة لم تقل أبداً أن االله 
أمرنا بأن نتبعها بل لم تجعل حتى من أهدافها معرفة االله وطاعته  ومعرفة الدین 

لها في سلة واحدة وترفضها جمیعاً فهي اللادینیة الصحیح بل تجعل الأدیان ك
الدنیویة. وترفض العلمانیة الدین الصحیح بحجة أن كل أصحاب دین یقولون أن 
دینهم هو الصحیح فماذا تفعل العلمانیة؟ وأقول علیها أن تستخدم عقلها وتبحث عن 

ها قضایا الأدلة لا أن تقف عاجزة ثم تعطینا حلا بأن نرفض جمیع الأدیان ونعتبر 
شخصیة بین العبد وربه وتترك العقائد الخاطئة تؤثر في حیاة الناس الشخصیة فمن 

 أمر مرفوض علمیاً وعقلیاً.

ولئن اتبعت أهواءهم من بعد «: قال تعالى: الدین الصحیح هو العلم الفكري )5(
) سورة البقرة یقول االله سبحانه 145» (ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمین

تعالى عن القرآن والسنة أنهما العلم الفكري فأما أن االله قال ذلك أو أنه لم یقل ذلك و 
فهماً باطل أو آراء تحتمل الصواب والخطأ وعلى العلمانیین أن یثبتوا ذلك أما أن 
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تستمر العلمانیة في هروب دائم من دراسة القضایا العقائدیة وتحدید موقف واضح 
لندع العلم والعقل یتكلمان وسیقولان إذا لم یكن هناك  منها فهو أمر مرفوض وتعالوا

إله أو یوجد إله ولكن لا یوجد دین صحیح فلیفعل الإنسان ما یشاء فلا عذاب ولا نعیم 
ولا توجد آخرة سنذهب إلیها ولا یوجد جنة ونار ولن یكون هناك حساب لأن االله لم 

ن وراء شهواته وعصبیاته یأمرنا بشيء فلا توجد طاعات ولا معاصي ولیجري الإنسا
العرقیة ومصالحه.....الخ وإذا كان الأمر كذلك فلا یوجد حق نبحث عنه ولا باطل 
نجتنبه لا في حیاتنا السیاسیة ولا الشخصیة وهذا ما توصلت إلیه العلمانیة بطریقة 

 غیر مباشرة وهو الذي فتح أبواب كثیرة للشر الذي أضر بالعلمانیین وغیرهم.
 

: لیس حلا أن ترفض العلمانیة ما یعطى لها من على صحة العلمانیة لا دلیل) 6(
 أدلة قاطعة على صحة الإسلام وفي نفس الوقت لا تقدم دلیل واحد قاطع على صحة

   
العلمانیة أي فصل الدین عن الدولة ومع هذا تریدنا أن نلتزم به ونقیم دولنا    

، فالعلمانیة خدعت الناس عندما وسیاستنا واقتصادنا وكل قوانینا على هذا الأساس
قامت صحتها على أدلة قاطعة بخطأ رجال الكنیسة الأوروبیة في العصور الوسطى 
فإذا أقنعت فرد بأدلة قاطعة بأن فرداً آخر لیس أمین فهذا لیس دلیل على أنك أمین 

 وهذا ما فعلته العلمانیة.
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 نالعلمانیة والإیما
 

یقول البعض إنكم تظلمون العلمانیة بالقول إنها ضد الدین لأنها من أشد    
المدافعین عن حریة الاعتقاد والعبادة وهي  تفتح الأبواب للمسلم والمسیحي والیهودي 

وقفت العلمانیة من «لاعتقاد ما یشاءون والعبادة كیفما یشاءون وقد قال قائلهم 
العلمانیة حل وسط للاختلاف «وقیل » ه ولم ترفضهالإیمان موقف محاید فهي لم تقبل

وتعالوا لنتأمل في هذا الكلام حتى نقتنع أنه لا یخرج عن » بین الأدیان وبین المذاهب
 الجهل الكبیر أو الخبث الشدید وإلیكم الأدلة:

) من المعروف أن االله سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى یؤمن الناس ویلتزمون 1(
وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق «قال تعالى  بما یأمرهم االله

وهذا «) سورة الأنعام وقال تعالى 153بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (
) سورة الأنعام فما یطلبه االله 155كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون (

ة والالتزام بشریعته على مستوى الفرد سبحانه واضح وهو الإیمان بصورة صحیح
والأسرة والجماعة والدولة وهذا ما فعله المؤمنین من أتباع موسى وعیسى ومحمد 
وغیرهم من الأنبیاء صلوات االله وسلامه علیهم ولم یطلب االله سبحانه وتعالى منا عدم 

فقط هو قبول الإیمان وعدم رفضه كما فعلت العلمانیة. وبالتأكید أن الإیمان لیس 
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الإیمان بوجود االله فهذا جزء من الإیمان وقد كان كثیر من الكفار على مدى التاریخ 
ولئن سألتهم من خلق السموات «یؤمنون بوجود االله قال تعالى عن مشركي العرب 

 ) سورة الزمر.38» (والأرض لیقولن االله
فـي وكثیـر مـن وتخدع العلمانیة البعض عنـدما تقـول أنـتم مؤمنـون بوجـود االله وهـذا یك

الغربیین یعتقدون أنهم مؤمنین لأنهم یؤمنون بوجود االله في حین أن الإیمان الصحیح 
إیمان بصفات االله وأسمائه وطاعته وإتباع رسله ورفض كل ما یناقض ذلك مـن طاعـة 

 لغیر االله أو إتباع لأهواء أو مصالح أو شهوات أو عصبیات أو احتكام لغیر شریعته.
علمانیة لم تحدد موقفها من الإیمان بالقبول أو الـرفض موقـف مرفـوض ) القول بأن ال2(

لأنه لا یوجد حـل وسـط بـین الإیمـان والكفـر فإمـا تـؤمن أو تكفـر ومـا یطلبـه االله سـبحانه 
وتعــالى واضــح وهــو أن نــؤمن والعمــود الفقــري للعلمانیــة هــو فصــل الــدین عــن الدولــة أي 

ــة أمــا  علــى المســتوى الشخصــي فالعلمــانیون رفــض مــا أمــر االله بــه علــى مســتوى الدول
یتبعــون مــا شــاؤوا مــن عقائــد ومبــادئ وأخــلاق وإذا وجــد فــیهم مــن هــو مــؤمن بــاالله فهــو 
مــؤمن بصــورة جزئیــة والإیمــان لا یتجــزأ إلــى مســتوى شخصــي ومســتوى عــام فهــذا إیمــان 
مرفوض. وادعاء الموقف المحاید للعلمانیة مـن الإیمـان یفتـرض أن تكـون نصـف قـوانین 

لــة مــن الإیمــان والــدین ونصــفها مــن الكفــر والإلحــاد فــي حــین الأمــر لــیس كــذلك بــل الدو 
تــرفض العلمانیــة فــي قوانینهــا وفلســفتها ومبادئهــا أي مبــدأ أو عقیــدة ذات أســاس دینــي 
حتى لو كان كل الشعب مسیحیین أو مسلمین أو یهود لأن العلمانیـة هـي الـلا دینیـة أي 

ي وهذا هو واقعها ویمكن أن نفهـم قضـیة عـدم قبـول  الاتجاه المعاكس للدین فهي كفر نق
الإیمان أو رفضه لو كانـت حالـة مؤقتـة تبحـث خلالهـا العلمانیـة عـن الحـق أمـا أن تبقـى 
أكثر من أربعة قرون وهي لم تقبل الإیمان وتطبـق الكفـر بكـل ألوانـه وتـدافع عـن الزندقـة 

 والإلحاد والفسق فهذا أمر مرفوض.
 

العلمانیة النـاس عـن الـدین بـأقوال مثـل لـن نسـتطیع معرفـة الحـق ) لاحظوا كیف تبعد 3(
ــان أو لنتجاهــل هــذا الموضــوع فهــو أمــر غیبــي ومــا وراء  ــد والأدی مــن الباطــل فــي العقائ
الطبیعة ولنركز جهودنا على الأمور المادیة ولنقیس الأمـور بـالآراء الشخصـیة ومقـاییس 

نصــنع مــن ذلــك مبادئنــا ودســاتیرنا النفــع والضــرر وبنتــائج التصــویت والحلــول الوســط ول
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وقوانیننـــا ومفاهیمنـــا للعـــدل والحریـــة والمســـاواة والمقاومـــة والإرهـــاب والمصـــلحة.....الخ 
ولنقیس ذلك بعقولنا الشخصـیة فهـي المرجـع الوحیـد فكـل مقیـاس نسـتخدمه هـو مقیـاس 

ي مقبــول علمانیــاً مــا عــدا أن نقــیس الأمــور بالــدین وأقــول ألــیس العقــل الســلیم هــو الــذ
أوصلنا لمعرفة االله سبحانه وتعالى ومعرفة أنبیاؤه وألیس الدین الصحیح هـو مـا أمـر االله 
به ألـیس الأنبیـاء هـم أفضـل البشـر وهـم أصـحاب العقـول الحكیمـة وأفضـل البشـر أخلاقـاً 

 وإخلاصاً وعلماً وصدقاً فعند العلمانیة نعم للعقل بشرط ألا یصل للدین وإذا أضفنا إلى
 
 

مانیــة تبعــد النــاس بكــل الوســائل عــن التعمــق فــي القضــایا الفكریــة فهــي ذلــك أن العل 
تتجاهلها ولا تناقشها وتبتعد عنها بل تشغل الناس بالعمل الوظیفي والشـهوات والاقتصـاد 
والمــال والأكــل والكمالیــات وتوافــه الأمــور أمــا وجــود الخــالق وصــفاته وبمــاذا أمرنــا ولمــاذا 

ي أمـور لا تسـتحق أن ننشـغل بهـا وتعتبرهـا قضـایا خلقنا؟ وأین سـنذهب بعـد المـوت؟ فهـ
هامشـیة مـع أن هــذه القضـایا هـي القضــایا الكبـرى فـي حیاتنــا وتجـد العلمـانیون یضــعون 
جهوداً هائلة ووقتاً طویلاً في العمل وفـي شـهواتهم ومـتعهم أمـا هـذه القضـایا الكبـرى فـلا 

ح مـــن بـــین الأدیـــان وقـــت عنـــدهم لهـــا وأحیانـــاً یقولـــون لا نـــدري مـــا هـــو الـــدین الصـــحی
السماویة؟ وهناك فرق واختلافات كثیـرة فـي كـل دیـن ولـو كـانوا صـادقین فـي البحـث عـن 
الدین الصحیح لوفقهم االله إلیه ولكن أعمالهم تثبت كذب الكثیر منهم والغریب فعـلاً أنهـم 
وجدوا الوقت للتشكیك في الأدیان السماویة وفي تشویه كـل المـؤمنین بالأدیـان السـماویة 

 مع هذا یقولون نحن نؤمن باالله وهم یحاربون دینه بكل أسلوب مباشر وغیر مباشر.و 
) إذا كان االله سبحانه وتعالى یعاقب من یعصیه وبین في الكتـب السـماویة أن العـذاب 4(

ــالى  ــاالله ســبحانه وتع ــة والمشــركین والعصــاة ف ــدنیا والآخــرة للزنادق ــاة ال والشــقاء فــي الحی
دین بل یرفض أن تعصیه مع إیمانك بالدین ولهـذا عاقـب مـن یرفض أن یكفر بجزء من ال

یفعــل ذلــك فكیــف بمــن رفــض الــدین كلــه كالعلمــانیین بــل فعلــوا أشــد مــن ذلــك لأن حقیقــة 
أقوالهم وأفعالهم أن االله سبحانه وتعالى لم یرسل للبشر دین صـحیح وعنـدهم كـل الأدیـان 

الســطحیة والجمــود العقلــي بمــا فیهــا الــدین الصــحیح منبــع للتعصــب والشــر والرجعیــة و 
ــوانینهم هــي أرقــى وأعــدل وأرحــم وأكثــر  ــخ وأضــافوا إلــى ذلــك أن دســاتیرهم وق ........ال
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تسامحاً مما أمرنا االله سبحانه وتعالى ولم تعرف البشریة كفراً أشد وقاحة وقبحـاً مـن هـذا 
ــة لعلمــوا حجــم ضــلالهم وجه ــوانین المادی ــاة والق ــأملوا فــي الكــون والحی ــو ت لهــم الكفــر ول

وضیاعهم فعلمهم كله عاجز عن خلق ذبابـة واحـدة ومـع هـذا یزعمـون أن مبـادئهم أرقـى 
 مما جاء به الأنبیاء من االله سبحانه وتعالى.

 ) طرح العلمانیة كحل وسط لاختلاف الأدیان والفرق معناه مفاهیم إیمانیة وسطیة5(
 
  

الالتزام بهذه الوسطیة علـى بین ما تقوله الأدیان في مجال العقائد والأحكام والأخلاق و 
مســتوى الدولــة والأفــراد وهــو علــى الأقــل تطبیــق مــا تتفــق علیــه الأدیــان الســماویة مــن 
الإیمــان بــاالله وطاعتــه ونشــر الفضــیلة والأخــلاق وهــذا لــم یحــدث أبــداً فالعلمانیــة فكــر 
مناقض لكل الأدیان ورافض لها فهي لیست حل وسط بل حل متصادم ورافض ومتمـرد 

لأدیان وهي أشد المدافعین عن الزندقة والإلحاد والكفر من خلال مبـدأ حریـة ومحارب ل
الاعتقاد وهي من أشد المدافعین عن الزنا والمجلات الجنسیة والكحول من خـلال مبـدأ 
ــدأ  ــم والاســتعمار مــن خــلال مب ــة الشخصــیة وهــي مــن أشــد المــدافعین عــن الظل الحری

ــذا وأقــول وأكــرر العلما ــة وهك ــدین الصــحیح المصــلحة الوطنی ــر عــدو للعقــل وال ــة أكب نی
والشعوب والأفراد خلال الأربعة قرون الماضـیة وهـي قامـت بـأكبر عملیـة تزویـر وكـذب 
وجهــل عاشــتها البشــریة فــي العصــر الحــدیث وآن الأوان أن تســلط الأضــواء الشــدیدة 

 علیها حتى یعرف الناس كم من جرائم فكریة وواقعیة قامت بها العلمانیة.
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 مأساة الحلول الوسط العلمانیة
 

العلـم الحقیقـي هـو «وأقـول » التفلسف الحقیقي هو الهـزء مـن الفلسـفة«قال باسكال   
، لأنهـا تـدعي انتسـابها للعلـم وهـو منهـا بـريء وانظـروا إذا شـئتم »الهزء من العلمانیـة

ذا إلى موقـف العلمانیـة مـن الإیمـان والكفـر فهـي تـزعم أنهـا تقـف موقـف وسـطاً فـي هـ
الموضــوع فــي حــین لا یوجــد أصــلاً موقــف وســط بــین الإیمــان والكفــر فإمــا تــؤمن بــاالله 
بعقیدة صحیحة أو بعقیدة خاطئة أو لا تؤمن بوجود االله فالبشر وعقولهم قدیماً وحدیثاً 
توزعوا بین هذه الفئات الثلاث. والطریف أن الدولة العلمانیة الرأسمالیة  لـم تحـدد منـذ 

علـن وصـریح مـن الإیمـان بـاالله كمـا قـال قـائلهم العلمانیـة لا تقبـل أربعة قرون موقف م
الإیمان ولا ترفضه وهذا یعني أنها عاجزة عن معرفة الحق من الباطل كل هذه القـرون 
أو أن موقفها هو مع الكفر ولكنها لا تستطیع أن تعلنه وعندما تطبق الحلـول  الوسـط 

ــنعل م أن نســبة الزنادقــة كبیــرة فــي الــدول علــى القضــایا الفكریــة فهــي فعــلاً مأســاة. ول
الغربیــة العلمانیــة لأنهــا دول تحــارب وتشــوه الــدین بطــرق مختلفــة ولا تقتصــر الحلــول 
الوسط الوهمیة على الإیمان بل هـي أسـلوب تعامـل العلمانیـة مـع كـل العقائـد والأحكـام 

ــادئ فالعلمانیــة لا رأي لهــا وفارغــة وتتــرك الشــعوب تختــار مــن خــلال مجالســ ها والمب
الشــعبیة مــا تشــاء هــذا إذا كانــت الدولــة العلمانیــة دیمقراطیــة أمــا إذا لــم تكــن كــذلك 
فالحكومة أو الحاكم یقررون ما یشاءون وإذا كان للأغنیـاء أو عـرق مـا قـوة فسـیكون 
لهم تأثیر في تشكیل الدساتیر والقوانین والقرارات كما یشاءون فـلا یوجـد علـم ومبـادئ 

مانیــة تتشــكل كمــا یریــد الأقویــاء فهــي أشــبه بالمنــافق الــذي محــددة یلتزمــون بهــا فالعل
یخضع الأقوى فكل نظام علماني هو غطـاء للأقـوى بـل إن العلمانیـة تـدافع عنـه مهمـا 
فعــل فهــي تــدافع عــن حروبــه وظلمــه وانحرافاتــه كمــا شــاهدنا ذلــك فــي التبریــرات التــي 
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یــات المتحــدة وحتــى لــو تقــدمها بعــض العقــول العلمانیــة الأمریكیــة لكــل مــا تفعلــه الولا
الحــق واضــح مــع طــرف مــا ســواء كــان فــرد أو دولــة فــإن العلمانیــة تحــاول أن تقنعــه 

 بالحلول الوسط مهما كانت ظالمة كما فعلت مع الفلسطینیین بل هي تتعامل مع

 

 
 حریة الشعوب وسیادتها من منطلق الحلول الوسط وهذا ما تفعله مع دول كثیرة. 

لول الوسط ولكن لیس في مجال المبادئ الصحیحة فهذا الأمر ویتعامل الإسلام مع الح
إمــا حــق أو باطــل والمبــادئ الصــحیحة مــا وجــدت إلا لتحقــق العــدل بــین النــاس فتــردع 
الأقویــاء وتبــین لهــم حــدودهم وتحمــي الضــعفاء ویعــرف النــاس الحــق مــن الباطــل فــلا 

الحلـول الوسـط  غموض ولا ضبابیة ولا یترك الحـق لأهـواء شـعب أو اقتناعاتـه وتطبـق
الإسلامیة في مجال الاجتهادات السیاسیة والاجتماعیة لضعف أو خوفـاً مـن شـر أكبـر 
فالإســلام یوجــه النــاس للعــدل والحریــة والمســاواة ولكــن لا یحملهــم أكثــر ممــا یطیقــون 
ویحاســبهم  علــى التقصــیر إن كــانوا قــادرین علــى الالتــزام فكثیــر مــن الأمــور مرتبطــة 

ت كالجهاد ونصرة المظلـوم وقـول كلمـة الحـق وعمومـاً الإسـلام یضـع بالقدرات والإمكانا
ــة  ــول الوســط فــي مكانهــا الصــحیح ولا یجعلهــا عمــود أساســي كمــا تفعــل العلمانی الحل
والضیاع العلماني یجعل الأفـراد والـدول یتخبطـون فـي زیـادة أو نقـص مسـاحة الحلـول 

 والمصالح وغیر ذلك. الوسط والتسامح والحریة والمساواة والانتماءات العرقیة
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 ما ھكذا نصل للعدل
 

مقـال  2007دیسـمبر  13كتب الأخ عبد اللطیف الدعیج في جریدة القبس بتاریخ    
بعنوان (لا داعي للتعسف) قال فیـه (فإننـا لا نملـك إلا الاعتـراض علـى عقوبـة الإعـدام 

فــي القــرن الحــادي بوصــفها عقوبــة قاســیة لا تتوافــق والنــوازع الإنســانیة لمــن یعــیش 
والعشـرین) وقـال (لكـن الإتجـار فـي المخـدرات أمـر مختلـف تمامـاً، صـحیح أن السـموم 

هنـا مسـؤولاً » المجـرم«التي توزع تقتل الكثیـرین وتغیـر مجـرى حیـاة الأكثـر لكـن یظـل 
فقــط عــن فعلــه ولــیس عــن نتــائج فعلــه، خصوصــاً أن الضــحیة غالبــاً مــا یكــون شــریكاً 

وقال (لقد تم تغلیظ عقوبة الاتجار بالمخـدرات مـن أكثـر مـن عشـر ومتعاوناً في الأمر) 
سنوات والتاریخ رغم قصره یشهد والوقائع معه أیضـاً أن مشـكلة المخـدرات لـم تحـل إن 
ــى وضــوحه وصــدقه  ــف عل ــد اللطی ــة أشــكر الأخ عب ــول بدای ــاقم وتستشــري) وأق ــم تتف ل

من خـلال نقـدنا لـه بیـان وشفافیته لأنه یعطي نموذج واضح للتفكیر العلماني نستطیع 
 الشر والضیاع العقلي الذي صنعتهما العلمانیة وإلیكم الأدلة:

 

: لا یــتم الوصــول للحــق فــي قضــایا العقائــد والمبــادئ مــا هكــذا نصــل للعــدل) 1(
ــاجر المخــدرات أو  ــة لت ــة العادل ــون حــول العقوب ــدمها المختلف ــى حجــج یق بالاعتمــاد عل

د المعنـى الأول للحریـة أو الثـاني أو الثالــث أو للقاتـل أو السـارق أو الحجـج التـي تؤیــ
العاشر.....الخ فهذا الطریـق ثبـت علمیـاً وعقلیـاً أنـه طریـق لا یوصـل للحـق والصـواب 

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْـمٍ « فكل طرف یستطیع تقدیم حجج تبدو كأنها صحیحة قال تعالى: 
ــنَ الْحَــقِّ شَــیْئًا {إِن یَتَّبِعُــونَ إِلا الظَّــنَّ وَإِنَّ الظَّــنَّ لا  ســورة الــنجم، وقــال }» 28یُغْنِــي مِ

بِّهِمُ الْهُدَى {« تعالى:  }» 23إِن یَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّ
 سورة النجم. 
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فالعقـل لـیس مرجعـاً علمیـاً لأن عنـدنا عقــول كثیـرة متناقضـة فكـل طـرف یعتمـد علــى   
فالمعـاییر التــي تصـنعها العقـول لتحدیــد الحـق مـن الباطــل هـي معـاییر شخصــیة  عقلـه

 تختلف
 
من علماني إلى آخر ومن فیلسوف لآخر وثبت أنها كلها عاجزة عـن بیـان الحـق مـن  

الباطـــل إلا فـــي أمـــور قلیلـــة والحـــل أن نحـــتكم للعلـــم وحقائقـــه لا إلـــى العقـــول والآراء 
 نین وهذا ما لم یفهمه العلمانیون والفلاسفة.والظنون وفرق شاسع جداً بین المیزا

 

: مــن الحجــج التــي ذكرهــا الأخ عبــد اللطیــف أن تشــدید عقوبــة المبــادئ والواقــع) 2(
تجار المخدرات لم تحـل المشـكلة بـل أدت إلـى تفاقمهـا وأقـول لا یحكـم علـى صـواب أو 

اقــع خطــأ المبــادئ مــن خــلال التطبیــق لأن هنــاك عوامــل كثیــرة تــدخل فــي صــناعة الو 
فــالواقع لا یتــأثر فقــط بنوعیــة العقوبــة (المبــادئ) بــل یتــأثر أیضــاً بالنوایــا والإمكانیــات 
وحســن التطبیــق للقــانون وصــحة المعلومــات وغیــر ذلــك فلابــد مــن فصــل المبــادئ عــن 
الواقع في رحلة البحث عن الحقائق فلا یقبل مثلا الحكم على فشل العلمانیة الشیوعیة 

ن لأن كثیـر مـن الشـیوعیین یتبـرءون مـن سـتالین ولا یعتبرونـه لأن ستالین قتل الملایی
شیوعیاً صادقاً ولكن بالتأكید أن المبادئ الصحیحة سـتحقق واقعـاً جیـداً إذا كـان هنـاك 
التزام بها وأقول جیداً ولیس مثالیاً لأن من یؤمنون بالمبادئ عادة ما یكونون قلة. أما 

عقوبـة الإعـدام فأعتقـد أولاً أنـه لا یحـق لـلأخ حجة أن النوازع الإنسانیة لا تتوافق مع 
عبـد اللطیـف الـتكلم باســم النـوازع الإنسـانیة لأنهــا ملـك جمیـع البشــر وثانیـاً أتمنـى لــو 
شعر أو حتى سأل عن النوازع الإنسـانیة لمـن قتلـت أبنـائهم المخـدرات أو دمـرت حیـاة 

 أسرهم.
 

ئول عـن فعلـه ولـیس : یقـول الأخ عبـد اللطیـف فـالمجرم مسـمن خطأ إلى خطأ) 3(
عن نتائج فعله فهو لم یقتل ولكـن بـاع المخـدرات وبالتـالي لا یسـتحق الإعـدام. وأقـول 
لولا نتائج الفعل لتم إلغاء كثیر جداً من العقوبات فیمكن أن یحرض البعض على القتل 
ویخطط له ولكنه لا یقتل بنفسه فهل هـذا بـريء أو یسـتحق عقوبـة مخففـة والمهـم أن 
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العلمــانیین والفلاســفة فــي الــدفاع عــن آرائهــم حجــج خاطئــة فمــا دامــوا لــم آراء وحجــج 
یعرفــوا العلــم الفكــري فــلا یحــق لهــم أن یتكلمــوا فــي العقائــد والأحكــام والقــوانین والتربیــة 

 والسیاسة لأن

 
  

الآراء لیست علم حتى باعترافاتهم ولأن الاجتهـادات العقلیـة لا یمكـن أن تكـون مقبولـة 
معرفة بالعلم الفكري ثم معرفة بـالواقع. وبالتأكیـد أن المعرفـة العمیقـة  إذا لم تنطلق من

بـــالواقع لا تكفـــي لوحـــدها فـــالواقع لا یصـــلح كمیـــزان لمعرفـــة المبـــادئ الصـــحیحة مـــن 
الخاطئة ولا یمكن أن نفهم الواقع بصورة صـحیحة إذا لـم نعـرف المبـادئ الفكریـة التـي 

ــؤثر بــالواقع و  ــا االله ســبحانه وتعــالى ت هــذه المبــادئ هــي التــي توصــلنا للســعادة جعله
والنصــر والراحــة النفســیة....الخ ومخالفتهــا تــؤدي إلــى الشــقاء والهزیمــة والقلــق. ولــو 
حاول رجل أن یكون طبیباً من خلال تعامله الواقعي مـع الأمـراض والأدویـة فلـن یكـون 

ر لأنـه طبیباً حتى لو استمر في هذا العمـل مئـة عامـا بـل سیضـر أكثـر ممـا ینفـع بكثیـ
لیس لدیه (علم الطب) ولكن لو تعلم (علم الطـب) أولاً لاختلـف الوضـع تمامـاً وهـذا مـا 
لم یفعله العلمـانیون فلـیس لـدیهم علـم فكـري ویحـاولون مـن خـلال التعامـل مـع الواقـع 
تطویر مبادئهم وقوانینهم وینتجون فلسفات ومبادئ جدیدة فیتركون العلمانیـة ویتبنـون 

ثم سیغیرونها وسیغیرون الأحكام والعقوبـات وحتـى القـوانین الأسـریة  اللیبرالیة الحدیثة
 فهم یتنقلون من تجربة خاطئة إلى أخرى خاطئة وهذا ما نجده عندهم كأفراد ودول.
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 الحیاة الاجتماعیة فضحت العلمانیة
 

تمامهـا الدول الغربیة العلمانیة هي الدول الأغنى والأقوى فـي العـالم وهـذا یرجـع لاه   
بالعلوم المادیة والإداریة واجتهادهـا فـي العمـل وصـرفها الكثیـر مـن المـال علـى البحـث 
العلمي ووجود تنافس بین شركات القطاع الخـاص هـذا غیـر حریـة الـرأي والدیمقراطیـة 
وهذه الأمور هي التي صنعت قوتهم وغناهم وهي أمور یدعو لها الإسلام ومطلوب أن 

مـــن علـــم وخبـــرة فیهـــا ومـــن تزویـــر الحقـــائق أن یـــدعي  نـــتعلم مـــن الغـــرب مـــا لـــدیهم
العلمانیون أن العلمانیة بمعنى فصل الدین عن الدولة هـي التـي أوصـلت الغـرب للغنـى 
والقـــوة بـــل الصـــحیح أن العلمانیـــة هـــي التـــي ســـببت المآســـي العقائدیـــة الاجتماعیـــة 

ل أن أتحـدث والسیاسیة في الغرب والواقع كتـابٌ كبیـر مفتـوح فلنحسـن قراءتـه وسـأحاو
عن بعض الحقائق الاجتماعیة في الغرب لأثبت من خلالهـا علاقتهـا بالعلمانیـة وإلـیكم 

 هذه الحقائق:
 

 

: اقتنــع الغربیــون أن مــن الحریــة ممارســة الجــنس خــارج إطــار ســیطرة الجــنس) 1(
الزواج لأن العلمانیة قالت عن الفسق أنه حریة شخصیة فأنظر ماذا حـدث لقـد سـیطر 

یاة الكثیرین مـنهم وانتشـرت عنـدهم الأفـلام والمجـلات الجنسـیة وأصـبح الجنس على ح
هناك أكثر من أربعة ملایـین موقـع جنسـي علـى الإنترنـت هـذا غیـر القنـوات الفضـائیة 

دقیقـة وإذا أضـفنا إلـى  39الجنسیة وتنتج الولایات المتحدة الأمریكیة فیلم جنسـي كـل 
ــرة والحفــلات المختلطــة وال ــك الملابــس المثی ــي أن ذل ــي الخمــارات فمــن الطبیع تواجــد ف

ــا  ــذي هــو أشــد فتك ــاتهم ویغرقــوا فــي المســتنقع الجنســي ال ــى حی تســیطر الشــهوات عل
بالمجتمعات من المخدرات فما أكثـر الخیانـات الزوجیـة عنـدهم وقلیـل جـداً مـن الأزواج 
 والزوجات هم المخلصین في الغرب وانتشرت عندهم العلاقات الشاذة ولا أبـالغ إذا قلـت
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أن الحیوانات تتعامل مع الجنس بعقلانیة وعلمیة أكثر بكثیـر ممـا یفعـل الغربیـون ومـا 
 زاد الطین بله أن

 
 
 

المجتمعات العلمانیة تجاهر بالفسـق وتشـجعه وتـدافع عنـه وهـذا وضـع جعـل الفسـاق  
من أكثـر المـدافعین عـن العلمانیـة لأنهـا تجعـل مـا یفعلونـه أخلاقیـا وقانونیـاً ومـا أسـوأ 

 دئ التي تدافع عن الشهوات والانحرافات.المبا
 

: اعتبار الجنس اللامشـروع حریـة شخصـیة أدى إلـى عـزوف العنوسة والطلاق) 2(
كبیر عن الزواج عند الرجال وانخفاض كبیر فـي أعـداد المتـزوجین فـالغربیون مـن أقـل 
 شعوب العالم رغبة في الزواج مع أن أوضاعهم المالیـة ممتـازة وهـذا وضـع متوقـع لأن

الشاب الذي یستطیع أن یصـل للجـنس بسـهولة وبكثـرة لـن یكـون راغـب بـالزواج حتـى 
من أجمل الفتیات وإذا حدث الزواج فالبیئة العلمانیة ملوثة بالخیانـة الزوجیـة والأنانیـة 
والعناد والطمع والمبادئ الخاطئة وغیر ذلك فمن الطبیعي أن تكون نسبة الطلاق أكثـر 

ربیــة فهــل هــذا تقــدم أم تخلــف؟ ألــیس فــي هــذا شــقاء % فــي أكثــر الــدول الغ50مــن 
للإنسان وهو شقاء لم یكن موجوداً بهذه الدرجة في الحیاة الاجتماعیة قبـل أن تشـرق 

 شمس العلمانیة الشریرة.
 

: كثیر من الغربیین یعیشون لوحدهم نتیجة عدم رغبـتهم فـي الغربة الاجتماعیة) 3(
فهناك غربـة اجتماعیـة یعـیش فیهـا عشـرات الزواج أو رغبتهم في العیش خارج أسرهم 

الملایین من الغربیین وهذه الغربة تجعلهم یعتمدون على أنفسهم في كثیـر مـن الأمـور 
فالفرد مسئول عن إعداد طعامه وغسل ملابسه والاعتماد على نفسه في حالة المرض 
 وعلیــه تحمــل الوحــدة فــي المســكن ولهــذا انتشــرت عنــدهم تربیــة الكــلاب والقطــط ولا

تستغرب عندما تجد كثیر من كبار السن یعانون بشدة مـن الوحـدة وبعضـهم یمـوت ولا 
یدري أحد بموته إلا بعد أیـام. وأنتجـت العلمانیـة ملایـین الأطفـال اللاشـرعیین وبعضـهم 
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یعرفــون آبــاءهم وآخــرون لا یعرفــون أمهــاتهم وآبــاءهم فهــي أنتجــت الیــتم والغربــة مــع 
الجــرائم فــي تــاریخ البشــر أن یوجــد لقطــاء (مجهــولي وجــود الوالــدین أحیــاء ومــن أكبــر 

 النسب) فهذا سلب

 
 

حق الأطفال في أن یكون لهم أم وأب وأسرة وعائلة وهذا بـاب فتحـوه لأنهـم اقتنعـوا أن 
 ممارسة الجنس حریة شخصیة والحریة الصحیحة لا تؤدي إلى شقاء الأطفال.

 

ون أن مستوى الحب والوفـاء : لا یدري الكثیر انقراض الحب والوفاء والتعاون) 4(
والإخلاص والتضحیة انخفض كثیراً في حیاة الغربیین فالحب مرتبط بالعفاف والاحتشام 
ــه لهــا علاقــات  ــاة التــي أمام ــة یعــرف الشــاب أن الفت ــي بیئ ــف یوجــد ف والإخــلاص فكی
جنسیة؟ وكیف یوجد تعاون بین الجیران ولا یوجد في العلمانیة مبادئ تتعلق بالجیران؟ 

یكون هناك بر للوالـدین وتكافـل بـین الأقـارب ولا توجـد مبـادئ علمانیـة فـي هـذا  وكیف
ــى الحــب  ــي تشــجعنا عل ــرة الت ــادئ الكثی ــي الإســلام لوجــدنا المب ــا ف ــو تأملن المجــال؟ ول

 والصبر والتعاون والتضحیة والوفاء والإخلاص والتسامح......الخ .
 

بـوا سـیرة حیـاتهم أو تكلمـوا : كم من الغربیین ممـن كتمضار الخمر والمخدرات) 5(
عنها تحدثوا عن معاناتهم مع إدمان الخمر أو المخدرات فهذه المنكرات حطمت أسـرهم 
أو ضیعت أموالهم أو دفعتهم لعصابات إجرامیة أو غیر ذلك ویعتبر الغربي نفسه حقق 
إنجازاً عظیماً بتخلصه من إدمان الخمر في حین أن هذا الإنجاز حققه مئـات الملایـین 
من المسلمین سواء الملتزمین منهم أو غیر الملتـزمین فنسـبة إدمـان الخمـر منخفضـة 
جــداً فــي عالمنــا الإســلامي لأن الإســلام یعتبرهــا مــن الكبــائر وینظــر المجتمــع المســلم 

 بازدراء لمن یشربها.
 

ــاع الجــرائم) 6( ــدرك أن نســبة الجــرائم ارتف ــة ی ــى الإحصــائیات الغربی ــع عل : أي مطل
ع وجـــود أجهـــزة أمنیـــة متطـــورة فجـــرائم القتـــل والاغتصـــاب والمخـــدرات مرتفعـــة جـــداً مـــ

والخیانــة الزوجیــة والابتــزاز والإجهــاض مرتفعــة وهــذه الإحصــائیات تــزداد كــل یــوم وهــذا 
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دلیــل قــاطع علــى فشــل العلمانیــة والغــرب بحاجــة إلــى ثــورة إعلامیــة تبــین لــه مآســیه 
 ینها وتنخفض عندها كثیر منالاجتماعیة وتبین له سعادة شعوب إسلامیة متمسكة بد

الجــرائم والأمــراض النفســیة وأي دراســات علمیــة ســتثبت بمــا لا یــدع مجــال للشــك أن  
ــر تعرضــاً للاغتصــاب  ــة وأنهــا أقــل بكثی ــر ســعادة مــن المــرأة الغربی المــرأة المســلمة أكث
والتحرشــات الجنســیة والإهانــات  والوحــدة والكــذب والخــوف والضــیاع والنــدم ..... هــذه 

واقعیة لماذا لا یسلط الإعلام الغربي علیها الأضواء وأعتقـد أنـه یجهـل وجودهـا  حقائق
 لأن العلمانیة أقنعتهم أنهم أهل الحضارة والرقي الإنساني والأمر لیس كذلك.

 

: قالـت مؤلفـة أمریكیـة طبـع مـن كتـاب ألفتـه خمـس من برنـامج أوبـرا الشـهیر) 7(
انه وتعـالى أن یتحـول كـل مـا یلمسـه أن هناك ملك طلب مـن االله سـبح«وتسعین طبعة 

إلى ذهب فأعطاه االله ذلك فلمس زوجته وابنه فتحولا لـذهب وظـل حـزین لأنـه أدرك أن 
من هـذه الحكایـة الرمزیـة تنصـح الكاتبـة بأنـه ». ما یحقق السعادة هو الحب لا الذهب

 لا یعطي الناس المادیـات حجمـا أكبـر ممـا تسـتحق وأقـول العمـود الفقـري للسـعادة هـو
القرب مـن االله وتتحقـق السـعادة مـن خـلال طاعتـه وهـذه الطاعـة تجعلنـا متـوازنین فـي 
ــات ولا  ــادات ولا الشــهوات ولا الانفعــالات ولا الهوای ــا فــلا تطغــى المادیــات ولا العب حیاتن

یوصل للسعادة وقالت فـي نفـس » نظام«الوظیفة أو غیر ذلك فهناك شمولیة وتوازن و
وهـذا » أن نكون متفائلین وننظـر لمـا عنـدنا لا لمـا نفتقـدهعلینا «البرنامج سیدة أخرى 

كمــا أن عنــدنا ».. وإن تعـدوا نعمــة االله لا تحصــوها«أیضـاً نعرفــه كمســلمین قــال تعــالى 
منهج لتربیـة الأبنـاء والتعامـل مـع المصـائب والانحرافـات وغیـر ذلـك فـي حـین أن آراء 

لمـانیین یقیسـون النجـاح فـي العلمانیین تصیب وتخطئ فعلى سبیل المثال كثیر من الع
الحیاة بحجم ما نحصل علیه من مال ومناصـب وشـهرة وشـهادات علمیـة ولا یعتبـرون 
معرفــة االله ســبحانه وتعــالى وعبادتــه وطاعتــه مــن مؤشــرات النجــاح مــع أنهــا المؤشــر 

 الرئیسي الصحیح للنجاح .
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 العلمانیة والھروب من العلم

 

أتها أن تتبع صوت العلم والعقل ولكنهـا لـم تسـتمر نعم حاولت العلمانیة في بدایة نش  
 في ذلك وإلیكم الأدلة:

 

: المبــادئ الفكریــة للعلــم والعقــل الســلیم تنــاقض المــدارس الفكریــة العلمانیــة) 1(
واحــدة بمعنــى أن العلمانیــة لــو اتبعــت صــوت العلــم والعقــل لوصــلت إلــى نفــس العقائــد 

فــس المفــاهیم للحریــة والعــدل ونفــس والمبــادئ الرئیســیة فــي السیاســة والاقتصــاد ون
الحقوق والواجبات الزوجیة.....الخ ولكن هذا لم یحدث أبداً فالعلمانیـة أنتجـت مـدارس 
كثیرة متناقضة منها الرأسـمالیة والشـیوعیة والنازیـة والاشـتراكیة والوجودیـة وخلـیط مـن 

علمـانیین كل ذلك وغیر ذلك وأصحاب كل مدرسة من المدارس  العلمانیة متناقضـین فال
الرأسمالیین مثلا متناقضین في كل شيء مـا عـدا فصـل الـدین عـن الدولـة والرأسـمالیة 
وهــذا التنــاقض والاخــتلاف والتغییــر المســتمر واتهــام كــل طــرف مــنهم للآخــرین بالجهــل 

 والضیاع یثبت أنهم لا یعلمون أین مبادئ العلم والعقل السلیم.
 

لعلمانیة الرأسمالیة عاجزة وفارغـة فكریـا : لأن االعلمانیة والمصالح والشهوات) 2(
ولأن ما وصلت إلیه من مبادئ لا یزید عن صفحة فقد تم اختطافهـا مـن قبـل الأغنیـاء 
ــت العلمانیــة  ــك. وحاول ــر ذل ــة وغی وأصــحاب المصــالح والشــهوات ومــن الأعــراق القومی

قالـت المسكینة أن تتبع صوت العقل في بدایـة القـرن العشـرین فـي الولایـات المتحـدة ف
العقــل یقــول امنعــوا الخمــر (وهــذا مــا أمــر بــه الإســلام قبــل خمســة عشــر قرنــا) ونفــذت 
العلمانیة منع الخمر ولكن وجدت مقاومة عنیفة ممن یشربوها ویتاجرون بها فخسـرت 
المعركة وخضعت لصوت الأهـواء والشـهوات فتـركتهم یفعلـون مـا یشـاءون بـل اعتبـرت 

ع أن الأدلــة العلمیــة ثبتــت أن الخمــر شــر شــرب الخمــر جــزء مــن الحریــة الشخصــیة مــ
 وتضر الأفراد والأسر
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والمجتمــع وتحــتكم الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى مصــالح الأغنیــاء وتجــار الأســلحة  
وأصحاب الشهوات وهؤلاء من یساهمون بدرجة كبیرة في سن قوانینها وتوجیه قراراتهـا 

انیـة لیسـت بریئـة لأن عجزهـا الفكـري والطریف أنهم یفعلون ذلك باسم العلمانیـة والعلم
 هو الذي فتح الأبواب للقوة والجهل والفساد لیسیطروا على الدول والأفراد.

 

: من أكبر الأدلة على عجـز العلمانیـة وفشـلها عجز العقل الجماعي العلماني) 3(
ــن الحــق  ــا لا أدري أی ــولكم فأن ــه عق ــوا مــا تصــله إلی العلمــي هــو قولهــا لأصــحابها طبق

فالدولــة عجــزت والمفكــرین عجــزوا والحــل هــو أن یبحــث كــل فــرد عــن الحــق  والصــواب
والصواب وبالتأكید أن العقل الفردي لن یكون أرقى من العقل الجماعي ولكنهم یركزون 
على أننا یا فرد لم نفرض علیك شيء وعلیك أن تتحمل نتائج ما تصل إلیه من مبادئ 

 واقتناعات.
 

: تهـرب العلمانیـة مـن البحـث عـن الحقـائق فـي الهروب من المعـارك الفكریـة) 4(
كثیر من القضایا الكبـرى التـي تواجـه الإنسـان مثـل هـل یوجـد خـالق لهـذا الكـون؟ وإذا 
كان موجـود فلمـاذا خلقنـا؟ وأیـن سـنذهب بعـد المـوت؟ كمـا تهـرب العلمانیـة مـن الحكـم 

الأسئلة ذات  على العقائد الدینیة بأنها حق أو باطل وهذا الهروب یتجسد في قولها إن
ــاة أمــا  العلاقــة بالخــالق والخلــق أســئلة غیبیــة (مــا وراء الطبیعــة) لا علاقــة لهــا بالحی
الأدیان فهي قضایا شخصیة فآمن بما شئت منها وهذا لیس بصـحیح فالعقائـد الدینیـة 
تعیش مع البشر وتؤثر في سلوكهم الشخصي والسیاسي ولها تأثیر كبیر فـي الأحـداث 

یثا وهي تؤثر في قضایا الزواج والعلاقات الاجتماعیة. والمفروض السیاسیة قدیما وحد
أن تفــتح العلمانیــة التــي تــدعي انتماءهــا للعقــل ملــف العقائــد وتبــین للنــاس الحــق مــن 
الباطل فیها لا أن تترك الجهل یدمر حیاة الأفراد بعقائد خاطئة ولم تهرب العلمانیة مـن 

ــ ــد موقفهــا مــن الزن ــك فقــط بــل هربــت مــن تحدی ــة ذل ــذیر وأســالیب التربی ا والخمــر والتب
الصحیحة والحـل السـحري عنـد العلمانیـة هـي كـل فـرد یقتنـع بمـا یـراه فـي هـذه الأمـور 

 فالعلمانیة لا تؤید ولا تعارض
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% مما هو موجود من آراء فلسفیة أو مبادئ دینیـة فهـي لا تقبلهـا ولا 95على الأقل  
لا الحـق مـن الباطـل ولا الصـواب مـن ترفضها لأنها جاهلة لا تعرف العلـم مـن الجهـل و 

الخطأ وتقول لأصحابها اختاروا منها مـا تقـنعكم عقـولكم بأنـه علـم وحـق وصـواب كـأن 
ــأن  ــة وك ــة مجتمع ــول العلمانی ــه العق ــى مــا عجــزت عن ــادرة أن تصــل إل ــراد ق ــول الأف عق
الحقائق الفكریة حقائق فردیة علمـاً بأنـه لا یوجـد فـي العلـم المـادي أو الفكـري حقـائق 

 فردیة.
 

: هذا العنوان لكتاب للكاتب الأمریكي جیم دنوفان هذه حیاتك لا وقت للتجارب) 5(
ــتعلم فیهــا مــن خــلال التجربــة كیــف نصــل إلــى  ــا ن ــا إذا كن وأقــول نعــم مــا أشــقى حیاتن
ــل هــو أحــد المــدارس  ــا الشخصــیة والعامــة هــذا الخطــأ القات ــادئ الصــحیحة لحیاتن المب

وهنــاك مــدارس غیرهــا. فكــل عقــل علمــاني یكــون  العلمانیــة للوصــول للحــق والصــواب
اقتناعاته وآراؤه بناء على قراءاته أو تجاربه الشخصیة ولهذا تكون عقائدهم متناقضة 
وأهدافهم على المستوى الشخصي والعام متصـادمة، أي هـم یقولـون اتبـع الفكـر الـذي 

ئـد والتجـارب تصنعه بنفسك. والحقیقة أن عقل كل علماني دخل إلـى عـالم الفكـر والعقا
وأخذ یتخبط یمیناً وشمالا وانتهى إلى آراء یختلط فیها الحـق بالباطـل ومبـادئ لا یوجـد 
یقین بصوابها ومنهم من یئس واهتم بحیاته الشخصـیة ومـنهم مـن سـلم أمـره لجماعـة 
أو لطبقة أو حزب أو الشهوات وغیر ذلك وتصور حال إنسـان یحـاول أن یعـرف الحـق 

بتـه  الشخصـیة إن هـذا الإنسـان إذا وجـد أصـدقاء حقیقیـین من الباطـل مـن خـلال تجر 
سیقتنع بأن الصداقة حقیقة أما إذا لم یجـد فسـیعتبرها خرافـة وإذا تـزوج بزوجـة شـریرة 
سیقتنع بأن الزواج شر والعزوبیة خیر أمـا إذا أدمـن الخمـر وقاسـى مـن آلام فسـیقتنع 

أن المسلم الملتـزم یـتعلم العلـم  بأنها شر ولكن بعد أن یدفع ثمنا غالیاً ویكفي أن نقول
الفكري الذي جاء به الأنبیاء فیبدأ راقیا في عقائده وأحكام شریعته وأخلاقه فمنذ بدایـة 
حیاتـــه یقـــول لا للكفـــر ولا للخمـــر ولا للزنـــا ولا للعلمانیـــة ولا للتبـــذیر ولا للغـــرور ولا 

 الخ.للتعصب العرقي.....الخ ونعم للتوحید ونعم للعدل ونعم للرحمة....
 ) عجز العقل العلماني نقد (
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ـــابي     ـــت فـــي كت ـــاقض العلمـــانیون فـــي كـــل أفكـــارهم » عجـــز العقـــل العلمـــاني«قل تن
وعقائــدهم، ولــم یتفقــوا حتــى علــى حقیقــة واحــدة ســواء كانــت عقائدیــة أو سیاســیة أو 

هـذا الكـلام «وعلق في الإنترنـت أحـد المعارضـین لـذلك بقولـه » اقتصادیة أو اجتماعیة
ح فالعلمـــانیون متفقـــون علـــى أمـــور: فمتفقـــون علـــى أن الســـلطة الدینیـــة غیـــر صـــحی

منفصلة عن الدولة وعن سیاستها (حقیقة سیاسیة) ومتفقون على أن الدین لا یفرض 
شیئاً على الاقتصاد بمعنى إن وجدنا دیناً یحـرم الربـا فالدولـة غیـر ملزمـة بتطبیـق هـذا 

ق إعتقادیة وهو أن العلمـانیین یعتقـدون الأمر (حقیقة اقتصادیة) بل ویوجد أیضاً حقائ
أنــه لا یوجــد شــخص یمتلــك منظومــة غیبیــة ذات صــحة مطلقــة بحیــث لا جــدال فیهــا 
(حقیقة اعتقادیة) ومتفقین علـى أن الأخـلاق أمـر نسـبي (حقیقـة اجتماعیـة) ومتفقـین 
على مسألة تشجیع العلم (حقیقة اجتماعیة) ومتفقین على أن لكل شخص الحق التـام 

یه طالما لا یدعو للعنصریة أو إلى إقصاء الآخر أو إلى العنف (حقیقة سیاسیة) في رأ
ومتفقین على أن المساواة بین البشر هي مبدأ مهم للتشریع العلماني، ویكون التفریق 
ــدین أو اللغــة أو  ــاد أو الجــنس أو ال ــیس تبعــاً للاعتق ــة ول ــاً للفروقــات الفردی ــنهم تبع بی

قین على أن الدولـة تقـوم علـى أسـاس المواطنـة (حقیقـة العرق (حقیقة تشریعیة) ومتف
ومتفقــین علــى أن إرادة الشــعب مصــدر رئیســي للســلطة (حقیقــة اجتماعیــة » سیاســیة)

 سیاسیة) وأعقب على هذه الآراء بما یلي:
 

) لا یؤمن العلمانیون بوجود حقائق فكریـة أصـلاً وبالتـالي فـلا توجـد عنـدهم حقـائق 1(
تشریعیة لأنهم یقولون كل ما یطرح هو آراء تحتمـل الصـواب سیاسیة أو اجتماعیة أو 

أو الخطـــأ وبإمكاننـــا أن نقبلهـــا فـــي دســـتورنا أو نرفضـــها وبإمكـــان الشـــعب أن یقبلهـــا 
بالتصویت أو یرفضها فلا توجد كلمـة حقیقـة فكریـة فـي قـاموس العلمـانیین وإذا اتفقـوا 

ن أن یرفضـوا مـا اتفقـوا على شيء فهو اتفاق صنعوه بأیدیهم ولیس حقیقة ولهـذا یمكـ
علیــه ویتفقــوا علــى شــيء مخــالف بــل مضــاد كمــا اتفــق الأمریكیــون فــي بدایــة القــرن 

  العشرین على منع الخمر ثم

ــراد  ــه أف ــین اتفــاق توصــل إلی ــین حقیقــة وب ــالفرق شاســع ب ــى الســماح بهــا ف اتفقــوا عل
 بشر.فالحقائق لا تتغیر أما ما یتفق علیه فیمكن أن یغیر لأنه اتفاق صنعه ال
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) عندما أقول أن العلمانیین مختلفین حتى في آرائهـم فهـذه حقیقـة لا خـلاف علیهـا 2(
لأنــه لــیس كــل العلمــانیین متفقــین علــى الآراء التــي ذكرتهــا فهــذه الآراء المتفــق علیهــا 
العالم العلماني الغربي أما الشیوعیون والاشتراكیون والعنصریون فهؤلاء مختلفـون مـع 

شیوعیون یحاربون الدین ولا یفصلونه فقـط والعنصـریون كالنـازیون كثیر مما ذكرت فال
لا یؤمنون بالمساواة العرقیة وهؤلاء وغیرهم كثیـر علمـانیون لا دینیـون فالعلمانیـة هـي 
اللادینیــة ولهـــذا ولـــدت أوروبـــا العلمانیـــة الأفكـــار  الرأســـمالیة والشـــیوعیة والاشـــتراكیة 

ثلاث قـرون الماضـیة فهـؤلاء كلهـم علمــانیون والعنصـریة والزنادقـة والوجودیـة خـلال الــ
لأن عقولهم لم تلتزم بدین صحیح او خـاطئ بـل فكـروا وقـرءوا ووصـلوا إلـى مـا وصـلوا 

 إلیه من ضلال وضیاع ومن هدایة وصواب أیضاً.
 

) كثیر من المبادئ تبدو جمیلة فالشیوعیة تدعو للمساواة والرأسمالیة تدعو للحریة 3(
الة الاجتماعیة فهـذه أهـداف جمیلـة فـي أغلبهـا وشـعارات جذابـة والاشتراكیة تدعو للعد

والحكم على المبادئ لا یكون من خلال مـا تقـول فكثیـر مـن الآراء المتفـق علیهـا عنـد 
العلمــانیین هــي آراء تبــدو جمیلــة ولا خــلاف بــین كثیــر مــن البشــر علیهــا فالأغلبیــة 

بین المواطنین بصورة عامـة الساحقة من أهل المبادئ مع تشجیع العلم ومع المساواة 
ومع أهمیة دور الشعب في الحكم ومع حریة الرأي والاعتقاد ومنع الأقـوال التـي تـؤدي 
إلى العنف. ولكن عندما نتعمق في معـاني الحریـة ودور شـعب ودرجـة المسـاواة وغیـر 
ذلـــك نجـــد اختلافـــات كبیـــرة جـــداً وكمـــا قیـــل الاخـــتلاف فـــي التفاصـــیل والاخـــتلاف بـــین 

والعلمانیین هو حول قضیة فصل الدین عن الدولة وهـل هـذا حـق أو باطـل؟ المسلمین 
وهل هناك دین صحیح أما هذا أمر غیر موجود؟. كما قالت العلمانیة لا توجد منظومـة 
اعتقادیة ذات صحة مطلقة وهل الزنا والعري والفسق جزء من الحریة الشخصیة أم لا؟ 

هامشیة؟ وهل نؤمن باالله سبحانه وتعالى  وهل التوحید والكفر قضایا أساسیة أم قضایا
 بصورة صحیحة كما آمن الأنبیاء
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أم نكتفــي بالإیمــان بوجــوده فقــط؟ هــذه بعــض القضــایا الكبــرى التــي تحتــاج أن نســلط  
 علیها الأضواء.

 
) مــن لــیس عنــده أدلــة علمیــة تثبــت صــواب مبادئــه فهــذا یعنــي أن مبادئــه صــنعها 4(

یــن جـاءت مبادئـك؟ ومــا هـي أدلتهــا العلمیـة؟ لا مــاذا بنفسـه. وعلینـا أن نتســاءل مـن أ
تقول مبادئك؟ فإذا استطعت أن تثبت من خلال أدلة علمیـة بأنهـا مـا أمـر االله سـبحانه 
وتعالى بها فأنت على صـواب ونـور وإلا فأنـت فـي ضـلال مبـین حتـى لـو اعتقـدت أنـك 

احـذر ألـف مـرة من أكثر الناس علماً وثقافة وخبـرة فمـا یـراه عقلـك صـواب هـو سـراب ف
من إعجابك بعقلك والمطلوب أن تتبع العلم الفكري لا عقلك وآرائه والفـرق شاسـع بـین 
المنهجین ولكن بالتأكید أن العقل هـو الطریـق الموصـل للعلـم ولكنـه لـیس العلـم نفسـه 

شح مطـاع وهـوى متبـع وإعجـاب «قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ثلاث مهلكات. 
 ».خرجه الطبراني في الأوسطأ» كل ذي رأي برأیه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یقولون أبعدونا عن الأیدلوجیا
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ــة أیضــاً     ــدلوجیات) موضــة قدیمــة كمــا أن العلمانی ــد (الأی ــاك مــن یقــول إن العقائ هن
موضـــــة قدیمـــــة تحولــــــت الآن للیبرالیـــــة والبقـــــاء للأصــــــلح واتـــــرك الواقـــــع یحســــــم 

توفر له من خبرات وعلـم ومعلومـات الاختلافات......الخ. فقد تطور الفكر البشري بما 
وجامعــات وتكنولوجیــا اتصــالات فأنــت لســت بحاجــة لعقائــد فالصــراع لــم یعــد بــین رجــال 
الكنیسة ورجال السیاسة فالعالم الیوم قائم على صراع المصالح السیاسیة والاقتصادیة 

المي فلا یوجد إیمان قوي بأي عقائد عند كثیر من الناس والـدول كمـا أن الانفتـاح العـ
جعل الناس أكثر تسامحاً وبعـداً عـن التمسـك بمبـادئ معینـة وأعلـق علـى هـذه الأفكـار 

 بما یلي :
 

: الصــراع الیــوم هــو صــراع عقائــد فــي جــوهره فــإذا تتبعنــا أصــول أصــول العقائــد) 1(
العقائد الموجودة في یومنا هذا وجـدناه إمـا دینیـة أو علمانیـة فـلا یوجـد تغیـر أبـداً فـي 

ولا یوجد جدید وقـدیم فـي العقائـد والمبـادئ فهـي إمـا توحیـد أو شـرك أو أصول العقائد 
زندقة وإما طاعة االله أو طاعة لغیره من أفـراد أو مصـالح وشـهوات وإمـا نوایـا مخلصـة 
أو نوایا فاسدة أو خلـیط منهمـا....الخ والحـق كـان ولازال واحـد والباطـل ألـوان وأشـكال 

علــى الجــوهر لا الشــكل وإذا أرجعــتم أعمــال  وســتقتنعون بمــا أقــول إذا ســلطتم الأضــواء
الأفراد والدول إلى أصولها ومنابعها فكل من یتبع عقلـه بعیـداً عـن مـا أمـر االله بـه هـو 
علمــاني ســواء اقتنـــع بالرأســمالیة أو الشــیوعیة أو النازیـــة أو الوجودیــة أو مصـــالحه 

 الشخصیة أو غیر ذلك .
 

ـــق) 2( ـــل التطبی ـــة والعم ـــدة النظری ـــه أي : الإنالعقی ـــه أو مبادئ ـــن عقیدت ســـان اب
أیدلوجیتــه فكــل فــرد یتصــرف بنــاء علــى مــا یعتقــد أنــه یحقــق لــه مصــلحته ومــن الخطــأ 
الظــن أن المبــادئ تقتصــر علــى قضــایا أخرویــة أو نظریــة أو فلســفیة أو تقتصــر علــى 

 الإیمان والكفر

ـــا  ـــدل والمســـاواة والتع ـــة والع ـــاني الحری ـــادئ تشـــمل مع ـــد والمب ـــل العقائ ـــادة ب ون والعب
ــــذیر والفســــق والمخــــدرات  ــــم والتب ــــي والظل ــــن التعصــــب العرق ــــف م والمصــــالح والموق
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والنفاق....الخ والمبادئ ذات علاقة بالمناهج الإصلاحیة والمواقـف السیاسـیة وكـل مـا 
لـن تكـون فـي یـوم مـن ” العقائـد“یتعلق بعالم المال وغیر ذلك وهذا یعنـي أن المبـادئ 

ف المبادئ الصحیحة یستطیع بناء نفسه ودولته على الأیام قضایا قدیمة أبداً ومن یعر 
 أسس صحیحة والعكس صحیح .

 

: العقائــد والمبــادئ قضــایا نظریــة مجالهــا العلــم افصــلوا العقائــد عــن الواقــع) 3(
والجهــل ومــا یتعلــق بهمــا مــن أفكــار ونظریــات وكتــب وعقــول وأدلــة فالمبــادئ مجالهــا 

لدسـاتیر والقـوانین والأخلاق....الـخ وهـذه الخالق والخلق والتوحیـد والشـرك والشـرائع وا
قضایا فكریة فمن الخطأ إذا كنا نرید تقییمها ومعرفة الحق من الباطل فیها أن نربطها 
بمــا هــو فــي الواقــع مــن دول وأفــراد وذلــك لأن هنــاك مــن یــدعي انتمــاءه لعقائــد معینــة 

 صـحیحاً كمـا أن دینیة أو علمانیة وهو فـي الحقیقـة لا ینتمـي لهـا أو لا یمثلهـا تمثـیلاً 
إدخـــال الواقـــع ســـیؤدي إلـــى تشـــعب النقـــاش وتحولـــه إلـــى جـــدل لأن هنـــاك كثیـــر مـــن 
المعلومــــات لا نعرفهــــا عــــن الواقــــع ومــــا فیــــه مــــن أحــــداث ونوایــــا ووعــــي وجهــــل 

 واضطرار....الخ.
 

: اتهــام العقائــد (الأیــدلوجیا) بأنهــا جامــدة لا تتغیــر مــع تغیــر الجمــود العقائــدي )4(
ة وأدوات الاتصـال......الخ أمـر بحاجـة إلـى توقـف لأن الحقـائق المادیـة الحیاة والتقنی

أیضاً جامدة فالماء یغلي عند مئة درجة فـي الظـروف العادیـة وهـذه الحقیقـة لـم تتغیـر 
منذ عشـرات الآلاف مـن السـنین إن لـم یكـن أكثـر وكـل الحقـائق الفیزیائیـة والكیمیائیـة 

مـا یتغیـر هـو معرفتنـا بحقـائق مادیـة أكثـر ومـا والحیوانیة ثابتة ولم یعتبر هذا جمـود و 
یتغیر هو طرق تحلیة المیاه أما الماء وحقائقه فهي ثابتة ونعود للعقائد وما یهمنا هو 
العقائد الإسلامیة فهي حقائق ثابتة فهناك خـالق لهـذا الكـون وهـو واحـد وصـفاته هـي 

هــو الاجتهــادات أي التــي جــاءت فــي القــرآن والســنة والشــریعة ثابتــة وهكــذا ومــا یتغیــر 
 أمور
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تجتهد فیها العقول بناء على فهمها لحقـائق الإسـلام وفهمهـا لحقـائق الواقـع فالإسـلام 
به ثوابت حقائق وبه متغیرات حتى یتناسب مع أحوال الدول والأفراد. وعلینـا أن نتـذكر 

یحـب أن كثیر من جوانب الإنسان ثابتة لا تتغیر فلازال الإنسان كما كان یفكر ویأكـل و 
ویكـــره ویضـــحك ویبكـــي.......الخ ولازال هنـــاك نوایـــا صـــالحة وفاســـدة وصـــدق وكـــذب 

 وإخلاص ونفاق وعفاف وفسق ورحمة وقسوة.....الخ.
 

: هناك نظرة دونیـة لتاریخنـا وأنظمـة حكمنـا القدیمـة والحدیثـة التزویر الإعلامي) 5(
غــرب هــو الــذي أوجــد ولأســالیب السیاســة ولأحكــام شــریعتنا ولعاداتنــا وتقالیــدنا فكــأن ال

المشاركة الشعبیة مع أن المبدأ الإسلامي یقول منـذ خمسـة عشـر قرنـاً وأمـرهم شـورى 
بیــنهم وطبقنــا اختیــار الشــعب للحــاكم بعــد وفــاة الرســول مباشــرة وقلنــا متــى اســتعبدتم 
النــاس وقــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــراراً ونحــن أهــل التســامح العقائــدي وأهــل العــدل وأهــل 

ـــاء بالوعـــد والبعـــد عـــن الشـــهوات والمـــال الحـــوار والمـــدار  ـــة والوف ـــیم والنظاف س والتعل
الحــرام....الخ وقــارنوا إن شــئتم تاریخنــا بتــاریخ أوروبــا أو الصــین أو الهنــد أو أمریكــا 
وقبل ذلك أبعدوا التشویه العلماني للتـاریخ بمـا بثـه مـن معلومـات كاذبـة إلـى درجـة أن 

حدة للخلافـة العثمانیـة ومـا أقولـه لا یعنـي مثقف عربي مسلم یقول لي أذكر إیجابیة وا
أنــه لا توجــد انحرافــات فــي تاریخنــا بــل مــا أقصــده أن المقارنــة نســبیة ویكفینــا فخــراً أن 
أغلب حروب أوروبا العلمانیة هـدفها المصـالح فـي حـین أن كثیـراً  مـن حروبنـا هـدفها 

ــن للأ ــي تاریخنــا ولك ــرة هــي الصــفحات المشــرقة ف ــدفاع عــن المبــادئ وكثی ســف تــم ال
تشـویهها فقـد كـان عنـدنا حكـام ورعـین وحكومـات صـالحة وعلمـاء كبـار فـي كثیـر مــن 
التخصصات وكلنا نعامل غیر المسلمین بصور أفضل بكثیر ممـا عاملونـا فیـه وضـربنا 
أمثلة كثیرة في العدل یحق للبشریة أن تفخر بها فأعیدوا قراءة الفكـر والتـاریخ والواقـع 

ــ ــاك كثی ــأن هن ــوا ب ــى تقتنع ر مــن التشــویه لهــم لأن الإعــلام المســیطر هــو الإعــلام حت
 العلماني.
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 ھل لم نفھم العلمانیة؟
 

 

یقــول بعــض العلمــانیین أنكــم لا تفهمــون العلمانیــة. فالعلمانیــة جــاءت لتــدافع عــن    
الدین، وتعطي كل الأفـراد الحـق فـي ممارسـة عقائـدهم وفـي قـول مـا یشـاءون وجـاءت 

ن أهـل الكنیسـة لأهـل العلـم المـادي وحصـول مـذابح فـي العلمانیة بعد أن حدث ظلـم مـ
أوروبا بین الطوائف المسـیحیة ویضـاف إلـى هـذا أن العلمانیـة تسـاوي بـین المـواطنین 
ولا تفرق بینهم على أساس دین أو عرق وأقول بعـض هـذا الكـلام صـحیح فلـیس مـن 

ت هائلـة منهـا العدل أن ننكـر إیجابیـات حققتهـا العلمانیـة ولكـن علینـا ألا ننسـى سـلبیا
لبس العلمانیة لثوب العلم والعقل وهما بریئان منهما وحربها للدین الصحیح فمـا أشـبه 

 العلمانیة بإناء فیه عسل وفیه كثیر من السم وإلیكم الأدلة:
 

) وجود أنظمـة سـیئة وممارسـات منحرفـة تسـتند فـي مرجعیتهـا إلـى الفكـر الصـحیح 1(
ذا الفكـــر لأن الأنظمـــة الســـیئة والأفـــراد لـــیس دلـــیلا علمیـــا علـــى خطـــأ هـــ» الإســـلام«

إلى كل العقائد الدینیـة » ظاهریا«المنحرفون موجودون في كل زمان ومكان وینتسبون 
والعلمانیة فقد وجدنا أنظمة إسلامیة عادلة وأخرى تفهم الإسلام بطریقة متطرفة وثالثة 

ون بنـاء علـى تتاجر بالإسلام لمصالح شخصیة أو عرقیة. فالحكم علـى المبـادئ لا یكـ
مــا حــدث فــي أوروبــا أو الصــین أو أفریقیــا بــل بنــاء علــى الأدلــة العلمیــة التــي تنــاقش 
المبــادئ نفســها لا التطبیــق لهــا مــن الأفــراد والــدول ورفــض العلمانیــة للــدین المســیحي 
جعلها تفصل كل الأدیان عن الدولة بما فیها الإسلام مع ما لدیه من أدلة تثبت صوابه 

 مع العلم المادي . ومع عدم تعارضه
 

ــار 2( ــة كالمســتجیر مــن الرمضــاء بالن ) المســتجیر مــن المســیحیة المشــوهة بالعلمانی
 فالعلمانیة نقلت أوروبا إلى مأساة أكبر قال الشاعر:

 

 صرت في غیره بكیت علیهفلما             رب یوم بكیت منه      
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دئ صحیحة لا عند المتـدینین ویكفي أن العلمانیة تقول لا توجد هدایة وبصیرة ومبا   
ولا عند العلمانیین فكلهـم ضـائعون ولا یوجـد رفـض للعلـم وتحكـیم العقـل أشـد مـن ذلـك 
أبداً. بل اقتناعها بأن كل ما یوجد هو آراء وتوقفها عن البحث عن المبادئ الصحیحة 
حكم مؤبـد علـى العلـم والعقـل بـالرفض وإذا أضـفنا إلـى ذلـك أن الإعـلام العلمـاني یبـرر 
(عقلیــا) الانحرافــات الواضــحة التــي تمارســها الــدول العلمانیــة حتــى لــو كانــت اســتعمار 
للشعوب أو انتهاكاً لحقوق الإنسان أو سجون سریة أو اسـتنزاف لثـروات الضـعفاء أو 
غیر ذلك علماً بأن هذه الانحرافات أكبر بكثیر ممـا أحدثـه رجـال الـدین فـي أوروبـا فـي 

 العصور الوسطى.
علمانیــة أن تقنــع النــاس بأدلــة واهیــة أن الإســلام لا یصــلح للتطبیــق فــي ) تحــاول ال3(

ــم یمــنعهم مــن  ــة ول ــات الدینی ــم یضــطهد الأقلی العصــر الحــدیث فــي حــین أن الإســلام ل
ممارسة عقائدهم وعباداتهم ودرجة المساواة كبیرة بین المسـلمین وغیـر المسـلمین فـي 

مســلمین فــي بعــض المجــالات فلهــم الدولــة الإســلامیة فلغیــر المســلمین مزایــا لیســت لل
الحــق فــي تغییــر دیــنهم ولا یــتم مــنعهم مــن شــرب الخمــر ولا یجبــروا علــى الــدفاع عــن 
الدولــة الإســلامیة كمــا أن الإســلام لا یعتبــر الــدین أســاس المواطنــة ولا یــدعو لمحاربــة 
الناس لوجود اختلاف عقائدي بینه وبینهم والدول الإسلامیة هي الأفضل في تقبل مـن 

الفها وقد حذرنا الرسول من ظلم الناس عموماً وخاصةً أهل الذمة وأتمنى أن تُسـلط یخ
الأضواء حول كیف عاملـت الخلافـة العثمانیـة الأقلیـات الدینیـة؟ وكیـف عاملـت أوروبـا 
الأقلیات المسلمة فیها بعد سقوط الخلافة العثمانیـة؟ وكیـف عامـل الأسـبان المسـلمون 

رف الكثیرون أن أم الخلیفة العثماني محمد الفاتح الذي بعد سقوط الأندلس؟ وقد لا یع
 فتح اسطنبول مسیحیة عاشت معززة مكرمة .

ــة والسیاســة وإذا 4( ) یظــن العلمــانیون أن الإســلام لا یملــك إي مشــروع متكامــل للدول
تأملنــا فــي اتهــامهم ودرســناه ســنجد أن المبــادئ السیاســیة الإســلامیة أكثــر وأوضــح 

سیاســـیة العلمانیـــة فالإســـلام تطـــرق للبیعـــة والشـــورى والعـــدل وأشـــمل مـــن المبـــادئ ال
والمساواة وحارب العصبیات العرقیة والطبقیة والحزبیة ودافع عن حریـة العقائـد والآراء 

 السیاسیة وحرم الحرب
 - 92 - 



 

لمكاسب مادیة أو للعلو في الأرض وحدد الحق من الباطل في كثیـر مـن هـذه الأمـور  
ن وعقـولهم وواقعهـم أن یجتهـدوا فـي الفـروع والجزئیـات وغیرها وتـرك الإسـلام للمسـلمی

لما تحتاجه الدولة والسیاسة فلـم یحـدد آلیـة معینـة لاختیـار الحـاكم ولـم یفـرض علـیهم 
شكل واحد من الشـورى وهكـذا..... فتـرك كثیـر مـن الأمـور لمـا یتفـق علیـه الشـعب أو 

ریــة أو غیــر ذلــك تفرضــه الظــروف ولــو فــرض الإســلام الأحــزاب أو الملكیــة أو الجمهو 
 لشق على المسلمین التطبیق.
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 حوار مع مغترب
 

حصل حوار بیني وبین صدیق عربي مسلم عاش في الولایات المتحدة سـنین طویلـة   
أحببت أن أنقل لكـم بعضـاً منـه لعلاقتـه بالعلمانیـة والواقـع والإسـلام وإلـیكم أهـم النقـاط 

 التي تم التطرق لها:
 

أن الولایـات المتحـدة الأمریكیـة حققـت إیجابیـات كبیـرة فـي بعـض المجـالات  ) لاشك1(
الفكریة فهناك حریـة اعتقـاد وحریـة رأي وعـدل فـي كثیـر مـن مجـالات العمـل والحقـوق 
والواجبــات وهنــاك تطبیــق للقــانون ودرجــة كبیــرة مــن التمســك بحقــوق الإنســان داخــل 

وغیرهم یفضل العـیش فیهـا لأسـباب  الولایات المتحدة وهذا ما جعل كثیر من المسلمین
فكریة أو مادیة أو كلیهما وفـي المقابـل هنـاك جوانـب سـیئة فـي واقـع كثیـر مـن الـدول 
العربیة والإسلامیة فهناك استبداد وانتهـاك لحقـوق الإنسـان وهنـاك فسـاد مـالي وإداري 
وعلمي وهناك فقر وظلم وتعصب عرقي ولكن علینا ألا ننسى أن هنـاك جوانـب مضـیئة 
فــي واقعنــا العربــي والإســلامي وهنــاك خطــوات كبیــرة للأمــام تمــت خــلال الخمســین ســنة 
الماضیة  في مجـال التعلـیم والصـحة والطـرق والأنظمـة الإداریـة وغیـر ذلـك وعلینـا ألا 
ننسى أیضاً وجود سلبیات كبیرة في واقع المجتمع الأمریكـي فـي مجـال عقائـده وحیاتـه 

شــعوب وعلــوه فــي الأرض وســیطرة المــادة والشــهوات الاجتماعیــة واســتنزافه لثــروات ال
 على حیاته.

 

) كإسـلام ومســلمین نتفــق لدرجــة كبیــرة مــع كثیـر مــن المبــادئ الأمریكیــة فــي مجــال 2(
حریة الاعتقاد وحریة الآراء السیاسیة والدیمقراطیة والاقتصاد ونعـرف أننـا لا نلتـزم فـي 

اً وأحیانــاً لجهلنــا بأنهــا إســلامیة أغلــب الــبلاد الإســلامیة بهــذه المبــادئ لضــعف إیماننــ
ووجود تشابه جزئـي بـین الإسـلام والعلمانیـة لـیس معنـاه عـدم وجـود اختلافـات جذریـة 

 بینهما فالاختلاف بین الإیمان والكفر كبیر جداً.
 

  ) یظن بعض العلمانیین أن الناس ستتمسك بالمبادئ الصحیحة ولهذا یقولون إذا3(
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اذا لا یتمسـكون بـه ویطبقونـه ونـراه فـي حیـاتهم ودولهـم كان الإسلام مبـدأ صـحیح فلمـ
وأقول كم من الناس من یعرف أن الصدق من المبادئ الصحیحة ومع هذا لا یلتزم بـه 
وما أكثر من كفروا بالأدیان السماویة علـى مـدى التـاریخ وكـم مـن المنتسـبین لهـا هـم 

لإیمــان بالمبــادئ منتســبون لهــا اســمیا وكــم مــن المنتســبین لهــا ذوي إیمــان ضــعیف فا
الصحیحة یختلف من جیل إلى آخر ومن فرد إلـى آخـر وكـم مـن المسـلمین مـن یكـون 
ولاؤهم لمصالحهم الشخصـیة أو عصـبیاتهم العرقیـة ولكـن لا شـك أن الالتـزام الصـحیح 
بالإسلام أو جد أفراد وأسـر وحكومـات متمیـزون فـي معـاملاتهم وأخلاقهـم وهـذه نمـاذج 

بدینها هي أفضل الأسر وقارنوا إن شئتم بین حیـاة مئـة أسـرة  واقعیة فالأسر المتمسكة
 إسلامیة ملتزمة وبین حیاة مئه أسرة علمانیة ملتزمة وستجدون الفرق واضح جداً.

) تعریــف العلمانیـــة بأنهـــا تعنـــي المســـاواة بــین المـــواطنین أمـــام القـــانون أو تعنـــي 4(
و اتبــاع العقــل أو هــى مبــادئ الدیمقراطیــة أو تعنــي العلمیــة واتبــاع الأســلوب العلمــي أ

سیاسیة واقتصـادیة فقـط ولا علاقـة بهـا بالعقائـد والمبـادئ هـذه تعریفـات خاطئـة لأنهـا 
لیست علمیـة فالعلمانیـة لهـا تعریـف محـدد وهـو فصـل الـدین عـن الدولـة أي لا تتبعـوا 
الدین في أمور الدولة والسیاسة وبالتأكید لا یمكن رفـض شـيء أو فصـله إلا للاعتقـاد 

ه خطــأ ویســبب الشــر والفســاد ولــو تكلمــت العلمانیــة بصــدق لظهــرت علــى حقیقتهــا أنــ
ولكنها تكذب وتنافق فتقول أنها لیست ضد الدین بل تقول أنها تحترمه وقلت مـرارا إن 
أكبــر عملیــة خــداع للعقــل البشــري هــو مــا تفعلــه العلمانیــة فهــي تــدعي انتماءهــا للعلــم 

 أو كذب. والعقل واحترامها للدین وهذا كله جهل
) العلمانیــة هــي المــدافع عــن الزندقــة والكفــر والإلحــاد بحجــة حریــة الــرأي والاعتقــاد 5(

وهي المدافع الأول عـن الفسـق بحجـة الحریـة الشخصـیة والعلمانیـة هـي المنبـع الـذي 
أخــرج الشــیوعیة والاشــتراكیة والنازیــة والوجودیــة وكــل العقائــد والمبــادئ الفاســدة علــى 

اد فكل من یتبع عقله الشخصي ولا یلتزم بالدین هـو علمـاني فمـن مستوى الدول والأفر 
یعق والدیه هو علماني ومن یبذر مالـه كیفمـا یشـاء هـو علمـاني ومـن یتصـرف بوقتـه 

 على هواه هو علماني
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ومن یتعصب لعرقه هو علماني ومن یشكل معاني الإرهاب وحقوق الإنسان ومصـالحه 
نع به دون التزام بالدین هو علماني ولنتذكر أن الشخصیة أو الوطنیة بناء على ما یقت

نسبة الزنادقة ارتفعـت كثیـراً فـي الـدول الغربیـة العلمانیـة خـلال العقـود الماضـیة فحتـى 
حقیقة وجود االله سبحانه وتعـالى تعرضـت للكفـر وهـذا یثبـت حجـم الـدمار الهائـل الـذي 

الاجتماعیــة والسیاســیة أحدثتــه العلمانیــة فــي المبــادئ الصــحیحة بجوانبهــا العقائدیــة و 
 والتشریعیة وغیر ذلك.

 
) عندما أتناقش مع علماني أو متأثر بالعلمانیة أجده یخلط بین أمور مثل المبـادئ 6(

وبین التطبیق أو بین الحقائق الفكریة والآراء أو بین العلـوم الفكریـة والمادیـة أو غیـر 
ــد قــال لــي صــدیقي المغتــرب الحقیقــة كمــا تراهــا أنــت وه ــة ذلــك وق ــر مــن إجاب نــاك أكث

صــحیحة لمعنــى العــدل أو الحریــة أو العبــادة وأن الحقــائق الفكریــة لیســت كالحقــائق 
المادیة التي لا یختلف علیها اثنین وقلت لا یوجد في العلم حقیقة كما أراها أنا أو أنت 
بل توجد حقـائق فكریـة ومـن لا یراهـا فهـو جاهـل ومـا یـراه الزنادقـة مـن اقتناعـات ومـا 

من أدلة هو باطل أي خرافات وأوهام ومثل هذا یقـال عـن بقیـة الحقـائق الفكریـة لدیهم 
المتعلقة بالأفراد والدولة والسیاسة والاجتماع والاقتصاد ففصل الدین عن الدولـة هـلاك 
وجهل حتى لو اقتنع بهذا الرأي ملایین ولا یوجد أكثر من معنـى للحریـة الشخصـیة أو 

تي لیست فیها نص صریح من القـرآن والسـنة فیقبـل فیهـا العدل أما القضایا الفكریة ال
الاختلاف ویرى كل فرد منا أن رأیه حق ولكن لا نعلم أین الحق وفي كل الأحوال الحـق 
واحد فیها فقد یكون كلانا على خطأ والحق عنـد فـرد ثالـث فـالاختلاف فـي الاجتهـادات 

 ن إجابة صحیحة.مقبول وفي المبادئ الأساسیة مرفوض فلا توجد فیها أكثر م
 
 
 

 العلمانیة والدنیا
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تقــول العلمانیــة أنهــا تهــتم بالــدنیا أي العــالم الــذي نــراه وتریــد أن تعمــره وتبنیــه فمــا    
الخطأ في ذلك؟ وتضیف أنا لست مـع الإلحـاد ولسـت ضـد الـدین بـل أتـرك الآخـرة كلهـا 

یع ولا أنــافس للأدیــان فصــدقوا مــا شــئتم فأنــا أقــف علــى الحیــاد ولا أهــتم بهــذه المواضــ
الأدیان ناهیك عن محاربتها أنا أریـد أن أتبـع مـا یصـلح للـدنیا ممـا أثبتـه العقـل والعلـم 

 وأقول تعلیقاً على ذلك ما یلي:
 

) لو كانـت العلمانیـة هـدفها إعمـار الـدنیا وتحقیـق مـا ینفـع النـاس ممـا أثبـت العلـم 1(
كانــت العلمانیـة تنصــر والعقـل أنــه صـحیح ومفیــد فـلا حــق لنـا فــي نقـدها وعــدائها فلـو 

العــدل الواضــح وتــدافع عــن الحریــة العاقلــة وتشــجع النــاس علــى الأخــلاق الفاضــلة 
والأعمال المفیدة لقلنا أهلا وسهلا بهـا ولكنهـا أنتجـت عقائـد ومبـادئ وأخـلاق تعـارض 
العلــم والعقــل والإســلام فهــي تــدافع عــن الزنــا والخمــر والقمــار باســم الحریــة الشخصــیة 

ــدافع عــن الز  ــى وت ــدین عل ــل أصــبحت تحــارب ال ــرأي ب ــة ال ــة والملحــدین باســم حری نادق
مستوى الدولة فتـرفض أن یكـون فـي دسـاتیرها وقوانینهـا أي مبـدأ دینـي حتـى لـو كـان 
شعب كله على دین واحد كما في الشعوب المسلمة والمسیحیة والعلمانیة تحارب الدین 

لـدنیا وسـببت مآسـي عقائدیـة ولكن بطریقة غیر معلنة. فالعلمانیة ساهمت في إفساد ا
وسیاســیة واجتماعیــة واضــحة جــداً فــي الــدول الغربیــة والإحصــائیات الاجتماعیــة تثبــت 
بالدلیل القاطع هذا الفسـاد فـي ارتفـاع نسـبة الطـلاق والعنوسـة والفسـق والأطفـال غیـر 
الشــرعیین والأمــراض النفســیة والخیانــات الزوجیــة والتعصــب العرقــي والأنانیــة والتبــذیر 

ســـتعمار الشـــعوب.........الخ فالعلمانیـــة أفســـدت حیـــاة العلمـــانیین وأضـــرت البشـــر وا
 عموماً بما صنعته من فساد.

 

) ترید العلمانیة السـیطرة علـى الـدنیا وخاصـة مـا یتعلـق بمجـالات الدولـة والسیاسـة 2(
  والاقتصاد ولا تترك للدین إلا جوانب قلیلة كالعبادات وبعض العقائد والأخلاق. وفي
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ــي الآخــرة فــلا تشــجعهم علــى الاهتمــام  ــد للعلمــانیین أي نصــیب ف نفــس الوقــت لا تری
بالآخرة بل تدعوهم لتجاهلها وهذا بحد ذاته كفر قدیم لأن معناه لا توجد آخـرة تسـتحق 
أن نهتم بها أو توجـد آخـرة ولكـن االله سـبحانه وتعـالى لـم یطلـب منـا أن نعمـل لهـا أي 

اســة والاقتصــاد وأقــول الانشــغال بالــدنیا فقــط انحــراف أعمــال ذات علاقــة بالدولــة والسی
) 59» (فـأعرض عـن مـن تـولى عـن ذكرنـا ولـم یـرد إلا الحیـاة الـدنیا«كبیر قال تعـالى 

سورة النجم. وقال تعالى: مَن كَانَ یُرِیدُ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمَـالَهُمْ فِیهَـا 
) أُوْلَـئِكَ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ 15یُبْخَسُونَ ( وَهُمْ فِیهَا لاَ 

ـا كَـانُواْ یَعْمَلـُونَ ( احـذروا الــدنیا «) (سـورة هـود) وقـال بعـض السـلف 16فِیهَـا وَبَاطِـلٌ مَّ
دنیا تفـرق بـین فإنها أسحر من هاروت ومـاروت فإنهمـا یفرقـان بـین المـرء وزوجـه والـ

وقـــال عــالم لتـــاجر كـــم مضــى علیـــك وأنـــت تطلــب الـــدنیا؟ قـــال: خمســـة » العبــد وربـــه
وعشــرون عامــاً قــال: هــل نلــت مــا تریــد منهــا؟ قــال: لا قــال: فكیــف بــالتي لــم تطلبهــا 

فـي طلـب الـدنیا مذلـة النفـوس وفـي طلـب «؟ وقال أبو علي الروذبـائي »یقصد الآخرة«
یـا عجبـا لمـن یـؤثر مذلـة النفـوس فـي طلـب مـا یفنـى  الآخرة عز النفوس فیا عجبا ثـم

 ».على عز النفوس في طلب ما یبقى
 

) یقتصر علم الأغلبیة الساحقة من العلمـانیین علـى السیاسـة والاقتصـاد والمادیـات 3(
والأفراد وأنواع العلامات التجاریة وأسماء السیاسیین والأغنیاء والفنانین.......الخ أمـا 

انه وتعـالى وصـفاته وأسـمائه والتوحیـد والشـرك وسـیر الأنبیـاء ومـا معرفتهم بـاالله سـبح
أمرنا االله من عبادات وأحكام وأخلاق فلا یعرفون إلا القلیل ولیس لدیهم رغبة حتى في 

) 7” (یعلمون ظاهراً من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون“تعلم ذلك قال تعالى 
ب والمتـأثرین بالعلمانیـة جهـلاً حتـى بأساسـیات سورة الروم ووجدنا في العلمانیین العـر 

ـــون أن  ـــر مـــنهم لا یعرف ـــبهم فكثی الإســـلام وجهـــلا بعلمـــاء المســـلمین المعاصـــرین وكت
الأحداث السیاسیة تؤثر بها العوامل المادیة والفكریة لأنهم ینسبون كل نجاح أو فشـل 

 أو نصر أو هزیمة للأفراد والدول والموازین المادیة فقط . 
 أدت العلمانیة إلى بناء الحیاة السیاسیة على أسس صحیحة؟ بالتأكید) هل 4(
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ن الإجابة هي لا لأن عالم السیاسة العلماني لیس فیه مبادئ تجعله راقیاً في أخلاقه إ 

وأسالیبه وإعلامه وهذا واقع مشاهد فلو تكلمت عن الصدق والعدل والأخلاق والتسامح 
العـــالم لتعجبـــوا مـــن ســـذاجتك وســـطحیتك لأن عنـــد كبـــار السیاســـیین العلمـــانیین فـــي 

العلمانیــة لوثــت الســاحة السیاســیة فجعلتهــا ملیئــة بالكــذب حتــى علــى شــعوبهم وملیئــة 
بالصــفقات الســریة والتهدیــد والابتــزاز واســتعمار الضــعفاء واســتنزاف ثــرواتهم وهــذا مــا 

مواثیــق طبقتــه الــدول العلمانیــة خــلال الأربــع قــرون الماضــیة وحتــى یومنــا هــذا ومــا ال
الدولیـــة والمنظمـــات الدولیـــة إلا هیاكـــل ضـــعیفة والأقویـــاء لهـــم حـــق الفیتـــو والتـــزامهم 
بـــالمواثیق الدولیـــة هـــو التـــزام ســـطحي فـــالمهم ألا ینكشـــف التعـــذیب وانتهـــاك حقـــوق 
الإنسان واستعمار الضعفاء.......الخ وإذا انكشـف ذلـك وجـدنا الإعـلام العلمـاني یبـرر 

مسئولین صغار وما أتعس السیاسة إذا أبعدنا عنهـا الإسـلام  هذه الجرائم أو یتهم فیها
لأنها تصبح صراع على المصالح والمناصب فهي أسوأ من شریعة الغابـة لأن الصـراع 

 في الغابة یهدف إلى تأمین الغذاء في حین أن الطغیان البشري لا حدود له.
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أفــراد الشــعب وطنیــة فهــم لا یفرقــون بــین المــواطنین علــى یظــن العلمــانیون أنهــم أكثــر 
ــین  ــر وب ــدین أو فك ــین الانتمــاء ل ــارض ب ــاك تع ــون أن هن ــة ویظن ــن أو طائف أســاس دی
الانتماء للوطن وتعالوا نسلط الأضـواء علـى الانتمـاءات البشـریة وسـنجد أن مـا یجمـع 

غـة أو مصـلحة أو الأفراد هو انتماؤهم لقبیلة أو شـعب أو وطـن أو قومیـة أو لـون أو ل
غیر ذلك من انتماءات أغلبیتهـا لـم نختـاره بـل وجـدناه انتمـاء ولـد معنـا وهنـاك انتمـاء 
عقلي أي اخترناه بأنفسنا في الغالب وهو انتماءنا لـدین أو مبـادئ علمانیـة أو مواقـف 
معینة مـن قضـایا محلیـة أو إقلیمیـة أو دولیـة والانتمـاءات العقلیـة اخترناهـا لاعتقادنـا 

حـــق وصــواب. وقـــد وجــد العلمـــانیون فــي أوروبـــا أن مبــادئهم لا تحقـــق الوحـــدة أنهــا 
فالشیوعیة فاشلة والعلمانیة الرأسمالیة فكر ضعیف ومبادئها لا تزید عن نصف صفحة 
ولهــذا توجهــوا نحــو الــدفاع عــن الدولــة القومیــة وحــاربوا بعضــهم لعــدة قــرون ویحــاول 

یـة واسـتخدامها فـي مهاجمـة الإسـلامیین بعض العلمانیین العرب الیـوم المتـاجرة بالوطن
 وإلیكم بیان فساد هذا العمل من خلال النقاط التالیة:

 
) لا یوجد تعریف محدد للوطنیة تقبله أغلبیة العقول فمـا معنـى الانتمـاء لـوطن هـل 1(

هــو الانتمــاء لحكومــة أو شــعب أو أرض؟ ومــا الموقــف الــوطني إذا حــدث صــراع بــین 
ب والحكومـــة؟ وهـــل یوجـــد عنـــد أي شـــعب معنـــى محـــدد فئـــات الشـــعب؟ أو بـــین الشـــع

یعتبـر مـن یلتـزم بـه مخلصـاً ومـن یخالفـه خائنـاً مـا نعرفـه أنـه لا » للمصلحة الوطنیة«
یوجد مثـل ذلـك اللهـم إلا معـاني محـدودة تتعلـق بالتعـاون مـع عـدو بإعطائـه معلومـات 

سـمي مـن تضر بمصلحة الـوطن. وعـادة یـتم تحدیـد الانتمـاء لـوطن مـن خـلال إثبـات ر 
 جنسیة أو جواز سفر أو بطاقة هویة تثبت انتماء هذا الفرد للوطن وهذا أمـر لا علاقـة

لــه بعقائــد الأفــراد أو مــواقفهم  أو أعــراقهم وبالتــالي لا یجــوز احتكــار الانتمــاء الــوطني 
 لفئة دون سواها سواء
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فـالوطن كانت عرقیة أو فكریة أو سیاسیة أو أول من سـكن هـذه الأرض أو غیـر ذلـك 
 للجمیع والانتماء الوطني صفة في كل أبناء الوطن.

) قد یقول قائل لنجعل القـانون والمحـاكم تحكـم علـى وطنیـة فـرد إذا رأینـا أنـه سـاند 2(
بقول أو بفعل عدو أو خصم أو ظننا أنه فعل ما یضر الوطن وأقـول الإخـلاص للـوطن 

خــرى فــي ســبیل إزالــة نظــام یقـع فــي دائــرة النوایــا وكــم مــن مخلصــین تعـاونوا مــع دول أ
فاسد أو ظلم یقع علیهم فهم لیسوا ضـد الـوطن بـل ضـد نظـام حكـم أو حكومـة أو فئـة 
تظلمهم وهذا ما فعله كثیر مـن الـروس المعارضـین للنظـام الشـیوعي وفعلتـه كثیـر مـن 
القوى المخلصة في الدول النامیة كما أن في كل شعب مـواطنین لهـم انتمـاءات فكریـة 

عرقیة تجعلهم على علاقة قویة مـع دول أو أعـراق أو أحـزاب أو مراكـز  أو سیاسیة أو
فكریــة تقــع خــارج وطــنهم وهــذا یعنــي أن التشــكیك فــي وطنیــة هــؤلاء هــو فــي حقیقتــه 

 اختلاف أو صراع فكري أو سیاسي أو صراع مصالح أو عصبیات عرقیة.
عقائد ومبادئ  ) قیل الدین الله والوطن للجمیع وأقول نعم الحكم على صواب أو خطأ3(

البشر هـو أمـر یحكـم فیـه االله سـبحانه وتعـالى فـي الآخـرة ولـم یطلـب منـا االله سـبحانه 
وتعــالى أن نحــاكم النــاس علــى عقائــدهم بــل شــعارنا هــو مــن شــاء فلیــؤمن ومــن شــاء 
فلیكفر ولكم دینكم ولي دین ونعم الوطن لجمیـع المـواطنین بغـض النظـر عـن عقائـدهم 

و مواقفهم السیاسـیة ولـیس مـن الإسـلام التشـكیك فـي وطنیـة أو أعراقهم أو طوائفهم أ
غیر المسلمین أو جعل الانتماء الإسـلامي هـو معیـار الوطنیـة فالمسـاواة هـي القاعـدة 
وهناك استثناءات محدودة فلا یمكن أن یكون رئیس الدولة غیر مسلم أو وزیر الـدفاع 

ا الـدول العلمانیـة الغربیـة مسیحي أو یهودي وهذا ما تفعله كل دول العالم وعلـى رأسـه
ــون  ــام صــراعهم مــع الاتحــاد الســوفیتي الأمریكی ــون الرأســمالیون أی ــد الأمریكی ــد أبع فق
الشــیوعیون عــن المناصــب القیادیــة وأخــذوا یتجسســون علــى كــل أمریكــي شــیوعي وإذا 
كانت بعض الأقلیات الدینیة في الوطن العربي تـرى أنـه حـدث لهـا ظلـم فـأقول الإسـلام 

ب الظلم كما أن الظلم حدث ویحدث للكثیر من المسلمین نتیجـة صـراعات لیس هو سب
 سیاسیة أو تعصب عرقي أو صراع على المصالح فلا
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یمكــن أن تكــون هــذه الأقلیــات بعیــدة عمــا یصــیب الشــعب مــن خیــر وشــر والمهــم أن  
المفاضــلة بــین المــواطنین فــي الوظــائف والمناصــب وفــي مختلــف المجــالات العلمیــة 

ـــ ـــى أســـاس والتعلیمی ة والإداریـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة.....الخ یجـــب أن تكـــون عل
 الإخلاص والمؤهلات لا على الانتماء العقائدي أو السیاسي أو الحزبي أو العرقي.

 

ــوطن فــوق كــل انتمــاء فكــري أو عرقــي أو 4( ) یطالــب الــبعض بــأن تكــون مصــلحة ال
الانتمــاء للــدین والانتمــاء سیاســي وهــذا معنــاه أن نقــول أن الانتمــاء للــوطن أهــم مــن 

للوطن أهم من الانتماء للقبیلة وهكذا وهذا مطلب خاطئ لأن الانتمـاءات الصـحیحة لا 
تتصادم ولا یوجد بینهـا تعـارض وإذا كـان المطلـوب هـو تعصـب أعمـى لـوطن أو شـعب 
فهذه عنصریة لأن معناه لا وزن للمبادئ بما فیها العـدل ولا صـوت یعلـوا علـى صـوت 

لو كان الوطن ظالماً وهذا التعصب الوطني هو نسخة من التعصب العرقي الوطن حتى 
وهـذا شـاهدناه واضـحا فـي التعصـب ” لا للتعصب العرقـي“الذي تطرقت إلیه في كتابي 

للقبائل والقومیات فملأ أصحابها غروراً وفخـراً ونظـرة دونیـة لكـل الأعـراق الأخـرى وهـذا 
ا بالك بالضعفاء وهـؤلاء مـثلهم كمثـل رجـل علـى أضرها كثیراً فالغرور مقبرة الأقویاء فم

جبل یرى الناس صغاراً ویرونه صغیراً والعقلاء هم الذین یقیمون رقي النـاس بعقائـدهم 
وأخلاقهـــم وأعمـــالهم لا بانتمـــاءاتهم العرقیـــة أو الوطنیـــة أو بشـــهاداتهم والمتعصـــبون 

ء لا یهمونهم أو یكونوا أبعد الناس عن هموم البشر من فقر ومرض وجهل وظلم فهؤلا
فــي أحســن الأحــوال لا یهــتم المتعصــبون إلا بــدوائرهم الصــغیرة فعنــدهم لامبــالاة وتبلــد 

 إحساس بمعاناة الآخرین فهم بلا أي انتماء إنساني.
) هل هناك فكر یمكن أن نسمیه فكر وطني؟ حسب علمـي لا یوجـد شـيء مثـل هـذا 5(

الشـعوب إعطـاء الانتمـاء القـومي في القاموس الفكري للعقائد والمبادئ وحاولت بعض 
هویــة فكریــة كمــا حــدث فــي أوروبــا وكــذلك فــي الــوطن العربــي فــي منتصــف القــرن 
العشرین والحقیقة أن الفكر القومي هو فكـر عنصـري أو فكـر اشـتراكي أو رأسـمالي أو 
شــیوعي فهــو فكــر یختبــئ خلــف عــرق فهــذه عملیــة تزویــر مكشــوفة وهــذا مــا یحــاول 

 وم فعلهالعلمانیون العرب الی
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أي صناعة فكر وطني هـو فـي حقیقتـه فكـر علمـاني أو فكـر عنصـري وكلاهمـا مرفـوض  
لأن الأول كفــر والآخــر عصــبیة منتنــة ومبــادئ جاهلیــة والطریــف أن بعــض العلمــانیین 
ــا بالدیمقراطیــة فیصــفون أحــزابهم بأنهــا وطنیــة أو  ــاجرون بانتماءاتنــا الوطنیــة ورغبتن یت

ي حـین لا یوجـد مشـكلة أو اخـتلاف بـین النـاس فـي انتمـائهم دیمقراطیة أو كلیهما معـاً فـ
 للوطن وفي رغبتهم بالدیمقراطیة.

 

) یحــاول بعــض العلمــانیین واللیبــرالیین أن یشــككوا فــي وطنیــة بعــض الإســلامیین إذا 6(
تفــاعلوا مــع مســلمین یعــانون مــن ظلــم أو احــتلال أو عــدوان فــي بــلاد إســلامیة قریبــة أو 

ع هذا الاتهام من لیبرالي أو علماني عربي ینتمي إلـى بلـد عربـي بعیدة والطریف أن نسم
محافظ ثبت طوال قرن كامل عداء أغلبیة العلمانیین العرب لعقائد هذا البلد ونظـام حكمـه 
وأقول آخر من یحق له التكلم عن الولاء والانتماء لعقائد شعوبنا المسـلمة أو ثقافتهـا أو 

للمعتـــدل مـــن أنظمـــة الحكـــم فیهـــا هـــم العلمـــانیون أمنهـــا أو تاریخهـــا أو لغتهـــا أو حتـــى 
واللیبرالیون فانتماء أغلبهم لكل انتماءاتنا إمـا ضـعیف أو غیـر موجـود وبالتأكیـد لا یوجـد 

 تعارض بین انتمائنا لإسلامنا وانتمائنا لوطننا أو قبائلنا أو أمتنا.
 

بـین مصـالح  ) هناك انتماءات كثیرة عقائدیـة وسیاسـیة وعرقیـة وحزبیـة وهنـاك صـراع7(
متناقضـــة وأنظمـــة حكـــم وأعـــراق وأهـــواء وهنـــاك أحیانـــاً تصـــادمات بـــین الانتمـــاء لقبیلـــة 
والانتماء لوطن والانتماء لقومیة وما یوحد الناس أو على الأقـل یقـربهم مـن بعـض كثیـراً 

لــو أنفقــت مــا فــي “هــو الانتمــاء للمبــادئ الصــحیحة أي الحــق أي الإســلام فقــال تعــالى 
) سـورة 67” (ألفـت بـین قلـوبهم ولكـن االله ألـف بیـنهم إنـه عزیـز حكـیم الأرض جمیعاً ما

الأنفال. فإذا كان الولاء الله سبحانه وتعالى هو الولاء الأقوى والمسیطر فسـیتم وضـع كـل 
الانتماءات الصحیحة في مكانها ولن تأخذ أكثر أو أقل ممـا تسـتحق وسـیحدث الانسـجام 

نسانیة في الولاءات وسـیتم أیضـاً تـدمیر الـولاءات عند الفرد والجماعة والوطن والأمة والإ 
الخاطئة من جذورها. والعقل السلیم یقول إذا كان االله سبحانه وتعالى هو خالقنـا ومالكنـا 

  فمن الطبیعي أن یكون الولاء الأقوى له ولنتذكر أن فضل االله سبحانه
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عوبنا وأمتنـا وهـذه مـن وتعالى علینا أكبـر بكثیـر مـن فضـل أمهاتنـا وآبائنـا وقبائلنـا وشـ
القضــایا الهامــة التــي یجهلهــا العلمــانیون لأنــه لا یعرفــون مــن الحیــاة غیــر السیاســة 

 والاقتصاد.
 

) الوحدة أو على الأقل التعاون الكبیر الجاد بین شعوبنا العربیة والإسلامیة هو من 8(
ت وفـي كـل أهم عناصر التقدم والغنى والقوة التي تجعل قوة أوطاننا تتضاعف عدة مـرا

شــعب مــن شــعوبنا هنــاك العنصــریون والجهــلاء والفاســدون ممــن تتعــارض أهــدافهم 
وأعمالهم وأقوالهم مع انتمائنا للإسلام ولأمتنا العربیة والإسلامیة وآن الأوان لأن نقـول 
ــاً  ــاً وتعلیمی ــاً وسیاســیاً واقتصــادیاً وعلمی ــواعین مــن شــعوبنا تعــاونوا فكری للمخلصــین ال

...الخ ویكفي ما وصلنا إلیه من ضعف جعـل كثیـراً مـن أوطاننـا فریسـة وسیاحیاً ......
وأطیعــوا االله ورســوله ولا تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب ریحكــم «ســهلة للأعــداء قــال تعــالى 

 ) سورة الأنفال.46» (واصبروا إن االله مع الصابرین
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 حوار جمیل
 

 2008فبرایـر  12برالیـة بتـاریخ جمعني لقـاء مـع طبیـب مثقـف مـن المتـأثرین باللی   
وتم مناقشة كثیر من الأمور أحببت أن أنقل لكم الأفكار الرئیسیة منها لأنهـا ستسـاهم 

 بإذن االله في فهم فكرنا الإسلامي وواقعنا بصورة أفضل وإلیكم هذه الأفكار:
 

: قــال الطبیــب: المبــادئ القدیمــة لا تصــلح للتطبیــق فــي المبــادئ كلهــا قدیمــة) 1(
الحدیث  وأقول كل المبادئ الفكریة الدینیة والعلمانیة قدیمة فلا جدید في العلـم  العصر

الفكـري كمــا هــو الأمــر فــي العلــم المــادي والفكــر الإســلامي هــو الفكــر الوحیــد الصــحیح 
ولــیس فیــه شــيء لا یمكــن تطبیقــه ألــیس مــن الممكــن تطبیــق الشــورى والزكــاة وصــلة 

ام المواریــــــث والمفــــــاهیم الاقتصــــــادیة الــــــرحم والصــــــلاة والــــــدعوة إلــــــى االله وأحكــــــ
ــع  ــا فــي تطبیقــه ولا یمن الإســلامیة....الخ فالمشــكلة لیســت فــي الإســلام بــل فــي رغبتن
الإســلام اســتیراد مبــادئ أو اجتهــادات مفیــدة مــن الغــرب أو الشــرق بــل یــدعو لــذلك 
والمبادئ الإسلامیة جربت على مستوى الدول قـدیماً وحـدیثاً وثبـت نجاحهـا هـذا إذا لـم 
نحاكمها ونقیمها بمعاییر مثالیة أو نصدق التشویه الذي یصنعه الإعلام العلمـاني لهـا 
أما على مستوى الأفراد فهناك عشرات الملایین من المسلمین الملتزمین البعیدین كثیراً 
عــن الانحرافــات مــن فســق ونفــاق وظلــم... والمتمســكین بكثیــر مــن المبــادئ والأخــلاق 

 نشاهدها بأعیننا. الراقیة وهذه نماذج مطبقة
 

ـــة) 2( ـــادئ الخاطئ ـــتن سیاســـیة المب ـــى ف ـــؤدي إل ـــة ت ـــد خاطئ ـــادئ وعقائ ـــاك مب : هن
واجتماعیة وتحمل الأفراد والدول مالا یطیقون ولا یمكن تنفیذ بعض مبادئها على أرض 
الواقع لتصادمها مع فطرة الإنسـان أو حقـائق الواقـع ولـدینا فـي الفكـر الشـیوعي وفكـر 

ضــحین علــى ذلــك فقــد أدى فكــر الخــوارج إلــى تصــادم مــع كثیــر مــن الخــوارج مثــالین وا
   المسلمین
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وأدى إلى اختلافهم فیما بینهم وتصادم الفكـر الشـیوعي مـع فطـرة الإنسـان فـي جوانـب 
كثیرة ولهذا أنتج الفقـر والاسـتبداد وسـقط بسـرعة ویجـب أن نعـرف أن فكرنـا الإسـلامي 

كـل بنـي آدم خطـاء «لى االله علیـه وسـلم: یتعامل مع البشر بواقعیة قـال رسـول االله صـ
ولكن هناك حد أدنى لا یقبل أقل منـه وإذا نظرنـا إلـى واقعنـا » وخیر الخطائین التوابون

الإسلامي أدركنا أن هناك نسبة كبیـرة مـن المسـلمین بعیـدین عـن الإسـلام وأن تـأثیرات 
عنا ولـنعلم أن مـا المصالح والجهل والعصبیات العرقیة والشهوات......الخ كبیرة في واق

یحصده أي شعب من إیجابیات وسلبیات هو مـا زرعـه بیـده وهـو مـا یسـتحقه وهـو مـا 
یعكس رصیده من العلم بشقیه الفكري والمادي والأعمال التي یعملها والنوایـا التـي فـي 

 نفوس أفراده.
 

: مــن المســتحیل إیجــاد وحــدة فكریــة بــین المســلمین إذا لــم الوحــدة الفكریــة أولاً ) 3(
جعل القرآن الكریم وأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم حبـل االله الـذي نلتـف حولـه ن

واعتصــموا بحبــل االله جمیعــاً ولا تفرقــوا واذكــروا نعمــت االله علــیكم إذ كنــتم «قــال تعــالى: 
ــار  ــى شــفا حفــرة مــن الن ــتم عل ــا وكن ــه إخوان ــوبكم فأصــبحتم بنعمت ــین قل ــألف ب أعــداء ف

) سورة آل عمران أما من 103» (لكم آیاته لعلكم تهتدون فأنقذكم منها كذلك یبین االله
ــراد أو یتبــع أقــوال صــحابه أو تــابعین  ــع اجتهــادات خاطئــة لعلمــاء أو یقــدس  الأف یتب
ویجعلها أهم مما في القرآن والسنة فإنه یسیر في اتجاه خـاطئ ولا یمكـن إیجـاد وحـدة 

جتهادات خاطئة ومعلومات فكریة معه فنحن بحاجة إلى ثورة فكریة تزیل عن الإسلام ا
مزورة وأحادیث موضوعة وفهم خاطئ لآیات قرآنیة وتعقیدات فقهیة وتشدد وتطـرف لا 

 أصل له وتساهل لم یعرفه المسلمون الأوائل.
 

: كان رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یحـاور الكفـار وأهـل الكتـاب إرهاب فكري) 4(
خاطـب العقـول ویبحـث معهـا عـن الحـق ویستمع إلیهم ویستمعوا إلیه فالحوار العلمي ی

  والصواب وینبهها للباطل والخطأ والدعوة إلى االله من أساسیات الإسلام وهي دعوة
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للحوار بین المسلمین ومن یخالفهم ولكـن الحـوار بـین أصـحاب المبـادئ وداخـل المبـدأ 
الواحــد لابــد لــه مــن شــروط لعــل مــن أهمهــا أن یكــون هدفــه معرفــة الحــق لا التشــویه 
والتجریح والاستهزاء والشتم مهما كـان باطـل هـذا الطـرف أو ذاك ومـن الضـروري جـداً 
أن نعرف أین یكون الحوار مفیداً أي هناك مواضـیع رئیسـیة یجـب أن لا یخـرج الحـوار 
عنها وینشغل في جزئیات لا یؤدي حسم الاختلاف حولها إلى تغییرات كبیـرة فـي نتـائج 

رات فـي أحیانـا كثیـر فـي دوائـر مغلقـة لأن كثیـراً مـن الحوار ومن المهم أن تكون الحـوا
الناس یتعصبون لعقائدهم ولا تتسع صـدورهم لـلآراء المخالفـة ولا توجـد لـدینا مواضـیع 
لا تقبــل النقــاش ابتــداء مــن أدلــة وجــود الخــالق وأدلــة صــدق الرســول صــلى االله علیــه 

أكــرر الحــوار وســلم وانتهــاء بــأي موضــوع سیاســي أو اجتمــاعي أو اقتصــادي وأقــول و 
العلمي هدفنا ومن الضـروري جـداً أن ننشـيء مراكـز لحـوار العقائـد فـي مختلـف أنحـاء 
العالم وأن یوجد في هذه المراكز المتخصصین من مختلف العقائد للتحـاور فیمـا بیـنهم 
ومع الناس لأن النقاش كثیرا مـا یكـون بـین غیـر متخصصـین أو مـن غیـر مثقفـین أو 

 ئة.یتم بصورة عاجلة أو خاط

: شـــيء جمیـــل أن تكـــون طموحاتنـــا كبیـــرة وآمالنـــا أهـــداف إصـــلاحیة واقعیـــة) 5(
عملاقة ولكن علینا أن نـدرك أن الإصـلاح والتغییـر یـتم عـادة خطـوة خطـوة وفیـه تـدرج 
ومن الإنصاف أن نقدر ما تم تحقیقه من إیجابیـات وألا نتوقـع أن نصـل فـي الصـناعة 

إلى ما وصل إلیـه الغـرب مـن تقـدم فـالطریق أو البحث العلمي أو المستوى الاقتصادي 
یحتاج عقود ولیس من الإنصاف تقییم الأفراد والأحزاب والجماعات والحكومات بمعاییر 
مثالیة والمهم أن نكون الیوم أفضل من أمس ونكون في غدنا أفضل من یومنا وعلینـا 

فسـنا أكثـر ممـا أن ننطلق لنزید رصیدنا مـن العلـم والعمـل والنوایـا الحسـنة ولا نحمـل أن
نطیق وأن نـدرك أن عنـدنا طاقـات هائلـة معطلـة ولـن نحقـق ذلـك إذا كـان أسـلوبنا هـو 
تســلیط الأضــواء علــى الســلبیات وتجاهــل الإیجابیــات الموجــودة ولــن نحقــق الكثیــر مــن 
الخیر إذا كنا أهل كـلام لا عمـل وإذا كنـا أهـل تشـاؤم لا تفائـل فلنبتسـم ولنـتعلم ولنعمـل 

 من أساسیاتفالحیاة قصیرة و 
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الإصــلاح أن نركــز جهودنــا علــى إصــلاح أنفســنا وأســرنا وقبائلنــا  وشــعوبنا لا إصــلاح  
 الآخرین .

 

: مــا یضــعف أوطاننــا وأمتنــا لــیس هــو تمســكنا بمبادئنــا مشــاكلنا لیســت فكریــة) 6(
الإسلامیة وهذا لا یمنع من وجود بعض المشاكل الفكریة ولكن أغلب مشاكلنا هـي فـي 

ا بالإســلام فالشـورى ضــعیفة والتســامح قلیـل والتعــاون هزیــل....الخ ولــدینا عـدم التزامنــ
تعصب عرقي وحزبي وقبلي....الخ وینقصنا بشدة إیجاد مواثیق شعبیة سیاسیة وعمل 
جماعي شعبي في مختلف المجالات وینقصنا التخطیط والتطویر الإداري واستشارة أهل 

متمیزة وینقصنا القیادیین والمدراء الأكفـاء التخصص وإنشاء المعاهد العلمیة الكبیرة وال
ـــن نقـــاط ضـــعفنا أننـــا نصـــدق  وینقصـــنا مكافـــأة المجتهـــدین ومعاقبـــة المقصـــرین وم
الاتهامات الكاذبة التي یصنعها الأعداء فنتفرق ونتنافر ونسيء الظن ببعضنا الـبعض 

 وباختصار نحتاج الكثیر جداً من الجهود في هذه المواضیع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیس في العلمانیة الحل
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مقــالاً بعنــوان  2008أغســطس  28كتــب الأخ أحمــد الصــراف فــي القــبس بتــاریخ     
إن التعـایش السـلمي «قال فیه: یقول الزمیل فهد راشـد المطیـري » الحل في العلمانیة«

بین الأدیان ممكن فقـط فـي ظـل نظـام یفصـل بـین الـدین والسیاسـة وإن فرصـة الوجـود 
تحـت مظلـة دیــن آخـر ضــعیفة جـداً، وربمـا نســتثني مـن ذلــك  غیـر المشـروط لأي دیــن

وقـال الأخ » تاریخ دخول البوذیة للیابان وتعایشها السلمي مع دیانـة الشـینتو الأصـلیة
بالرغم من تعدد دیانات منطقة جنوب شرق أسیا وشبه القارة الهندیـة وتشـعبها «أحمد 

ــة برمتهــا وطــوال الآلاف الســن ــه مــن المعــروف أن المنطق ــم تعــرف أي حــروب فإن ین ل
ــة ــب المــوازین فــي «وقــال » دینی ــد القاســم للهنــد قل فــتح أو غــزو القائــد الأمــوي محم

المنطقة وجعل من الحروب الدینیة جزء من تقالیدها وإن بقیت في حدود ضـیقة وشـبه 
وقـال فـي » محصورة بین المسلمین مـن جهـة واتبـاع الـدیانات الأخـرى مـن جهـة ثانیـة

ــال: فالحــل ــة المق ــي  نهای ــه ف ــرم لكــل طــرف حق ــظ وتحت ــي تحف ــة الت ــي العلمانی یكمــن ف
 وأقول تعلیق على ما قال الأخ أحمد ما یلي :” الاعتقاد والعبادة

 
إذا كانت جنوب شرق آسیا والقارة الهندیة لم تعـرف حـروب دینیـة فهـذا معنـاه أن  -1

ــة  ــول علمانی ــا عق ــة أي خلفه ــي تاریخهــا حــروب علمانی ــي شــهدتها ف ــل الحــروب الت ك
وأسباب علمانیة فالعلمانیة تقول افعلوا ما تقنعكم بـه عقـولكم وهـؤلاء اقنعـتهم عقـولهم 
ــى أخــرى أو عقــول أعطــت  ــى أخــرى أو لغــة عل ــة عل ــى آخــر أو قبیل بتفــوق عــرق عل
المصــلحة والغنـــائم أهمیـــة كبیــرة أو فتحـــت الأبـــواب للطموحــات الشخصـــیة للحكـــام أو 

نـوب شـرق أســیا والقـارة الهندیـة لـم تكــن للرغبـة فـي الانتقـام أو غیـر ذلــك. ومنطقـة ج
منطقة خالیة من الحروب فقد شاهدنا في القرن العشرین فقط الحرب الكوریة الصینیة 
والحــرب الیابانیــة الصــینیة والحــرب الفیتنامیــة بــین العلمــانیین الرأســمالیین والعلمــانیین 

 الشیوعیین وشاهدنا الحرب
 
ب الصــینیة الفیتنامیــة وغیــر ذلــك والســؤال الكمبودیــة وهــي حــرب أهلیــة وشــاهدنا الحــر  

الذي یطرح نفسه لماذا تحدث هذه الحروب بین الدول العلمانیة؟ والسؤال الثاني المهم 
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؟ ”العلمانیـة هـي الحـل“ما هي أهداف هذه الحروب؟ والسؤال الثالث أین فوائد ومنافع 
ون المسـلمین هـم أما بالنسـبة للحـروب التـي یكـون المسـلمین طرفـاً فیهـا فغالبـاً مـا یكـ

 تجري على أرضه  الطرف الضعیف الذي یدافع عن نفسه لأن المعارك
 

قال الأخ أحمد الصراف: إن حزب جاناتا الهندوسي المتطـرف فـي الهنـد قـام بشـن  -2
حــرب دینیــة ضــد اتبــاع الــدیانات الأخــرى كافــة والمســلمین مــنهم بالــذات. وأقــول لمــاذا 

لمـاذا لـم تـدافع الدولـة عـن التعـایش السـلمي بـین حدث هذا في دولة الهند العلمانیـة؟ 
الـدیانات؟ لمــاذا لــم یمتنــع أصـحاب هــذا الحــزب عــن هـدم مســجد بــابري التــاریخي؟ هــل 
الجـواب هـو أن العلمانیــة كفكـر وكدولــة ضـعیفة لا تقــدران علـى محاربــة الشـر والفســاد 

لعلمانیـة والحروب والاضـطهاد سـواء كـان منبـع ذلـك دینـي أو علمـاني وهـذا یعنـي أن ا
 تعیش في عالم الأحلام والآمال والوعود وبالتالي لا تصلح لأن تكون هي الحل .

 

نحن المسلمین لا ندافع عن الحروب الدینیة بل ندافع عن الحـروب الإسـلامیة إذا  -3
استندت إلى مبادئ الإسلام لأن هناك حروب منبعها دول إسلامیة ولكن حقیقتهـا أنهـا 

ریة أو غیــر ذلــك وبالتأكیــد أن هنالــك حــروب مشــروعة بــل حــروب اســتعماریة أو عنصــ
مطلوبة وهي التي تدافع عن دماء الناس وأموالهم وحریـاتهم فیمـا یعتقـدون فهـل خطـأ 
أن تعلن الحرب علـى مـن یعتـدي علـى وطنـك فكثیـر مـن الأشـرار لا یـردعهم إلا القـوة. 

نـا لنخـرج العبـاد مـن جئ“وعندما سأل الفرس أحد المسلمین لماذا جئـتم تحاربوننـا قـال 
فمن یرید أن یمنـع الـدعوة الإسـلامیة مـن الوصـول ” عبادة العباد إلى عبادة رب العباد

للناس یحارب ومن یتمادى في ظلمه للناس من اقطاع أو رق أو غیر ذلك یحارب أمـا 
الدولة المسالمة التي لا تضطهد شعوبها فلا یعتـدى علیهـا ألـیس هـذا مـا یؤیـده العقـل 

 یتفق علیه العقلاءوالحكمة و 
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ولنتذكر أن المسـلمین فـي آسـیا وغیرهـا آمنـوا بالإسـلام باختیـارهم وهـم یشـكرون إلـى  
یومنا هذا من ساهم فـي وصـول الإسـلام لهـم سـواء بطـرق سـلمیة أو بـالحرب. وأقـول 
للأخ أحمد لا عذر لك في قراءة تاریخ آسیا بصورة جزئیة وسـطحیة إلا إذا كـان هـدفك 

 الجدل لا الوصول لما یفید الناس .الاستفزاز و 
 

كما یقول الإنجلیز في نهایة الیوم لابد أن یسیطر مـنهج ونظـام دینـي أو علمـاني  -4
علــى الدولــة وســتؤدي هــذه الســیطرة إلــى إبعــاد الآخــرین عــن الحكــم والدولــة فــإذا كــان 
ــر ممكــن فالإســلام  معنــى التعــایش أن یشــترك منهجــین ونظــامین فــي الحكــم فهــذا غی

فض العلمانیة والعلمانیة الرأسمالیة سترفض العلمانیة الشیوعیة وهكـذا ولكـن بقـاء سیر 
الآخرین المخالفین من أدیان أو علمانیین أمر موجود وشائع وتختلـف حریـة ومسـاحة 
وجــودهم مــن مبــدأ إلــى آخــر وبالتأكیــد أن الإســلام هــو الأفضــل فــي هــذا المجــال فهــو 

ة الفرنســیة قتلــت أبناءهــا وأن الثــورة الثقافیــة فــي الأعــدل والأرحــم فكلنــا یعلــم أن الثــور 
الصین اضطهدت كثیر من الشیوعیین وأن الأمریكیین العلمانیین الرأسمالیین اضطهدوا 
الأمریكیین الشیوعیین في الحرب الباردة ویقـول العقـل أن أهـل المبـادئ الصـحیحة هـم 

ــد  ــا نعتق ــة ولأنن ــادئهم علمی ــة لأن مب ــا صــحیحة مــن یحــق لهــم الحكــم والدول أن مبادئن
فالأفضل أن یحتكم لها الناس على اختلاف عقائدهم وعلـى العلمـانیین أن یبتعـدوا عـن 
الحكـم لأنهـم غیـر متأكـدین أن مبـادئهم صـحیحة أي علمیـة فالعلمانیـة لیسـت الحـل لا 
ــى مســتوى الأفــراد. ولنتــذكر أن نظــام الحكــم الإســلامي لا  علــى مســتوى الدولــة ولا عل

ب التي لا تریده ومن حریة الشعوب أن تطبق ما ترید ومن سیختار یُفرض على الشعو 
النظام العلماني سیكتشف أنه لیس هو الحل ولن أقول جربوا فقد جُربت العلمانیة على 
مســتوى الأفــراد والــدول فلــم یحصــدوا إلا الشــقاء والتعاســة والقلــق والضــیاع وقلیــل مــن 

 الإیجابیات .
 

 )1شبھات یثیرھا العلمانیون (
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في هذا المقال سأرد على شبهات أثارها الأستاذ إیاد جمال الدین والتـي نشـرها الأخ    
وللعلـم الأسـتاذ  2008ینـایر  1أحمد الصراف فـي مقالـه المنشـور فـي القـبس بتـاریخ 

 إیاد جمال الدین رجل دین شیعي معمم ونائب في البرلمان العراقي وإلیكم وجهة نظري:
 

ة فـي التعامـل مـع المـدافعین عـن العلمـانیین كـالأخ أحمـد ) من خلال خبرتي الطویلـ1(
الصراف وغیره لاحظت أنه نادراً ما یردون على من یرد الشبهات التي یثیرونها فكـأنهم 
ــف  ــى فهــم صــحیح للقضــایا المختل ــدون أن نصــل إل ــدون الحــوار العلمــي ولا یری لا یری

قــل والأدلــة العلمیــة حولهــا مــع أنهــم یطــالبون بســعة الصــدر فــي الاخــتلاف وتحكــیم الع
فحوارهم أشبه بحوار كثیـر مـن السیاسـیین أي الهـدف منـه تشـویه الخصـم لا الوصـول 

 للحقائق.
 
) استشهاد الأخ أحمد الصراف بتأیید الأسـتاذ إیـاد جمـال الـدین للعلمانیـة لـیس مـن 2(

الموضوعیة فهو حالة شاذة جـداً مقارنـة بعشـرات الآلاف مـن المتخصصـین بالدراسـات 
میة مـــن ســـنة وشـــیعة ممـــن یعتبـــرون العلمانیـــة كفـــر وإلحـــاد فهـــل كـــل هـــؤلاء الإســـلا

ـــأت بعشـــرات الآلاف مـــن  ســـطحیون ویجـــاملون أو أصـــحاب مصـــالح وبالإمكـــان أن ن
البــوذیین والهنــدوس والزنادقــة والعنصــریین وكــل یؤیــد عقائــده ومبادئــه فالاحتكــام هــو 

هو الـذي وضـحه الإمـام علـي بـن للأدلة العلمیة لا لقول هذا أو ذاك والمبدأ الإسلامي 
ولمـاذا تسـلط الأضـواء » أعرف الحق تعرف أهله«أبي طالب رضي االله عنه حین قال: 

ـــین  ـــن الأوروبی ـــات الآلاف م ـــى مئ ـــى حـــالات شـــاذة جـــداً ولا تســـلط عل ـــة عل الإعلامی
والأمریكیین ممن آمنوا بالإسلام وكفروا بالعلمانیة خلال الثلاثین سنة الماضیة خاصـة 

اشوا في بیئة علمانیة وقرءوا كثیر في العقائـد والمبـادئ ألـیس مـن العلمیـة أن وأنهم ع
 نرى هذه الحقائق الواقعیة الكبیرة.

 

إن الدولــة شخصــیة اعتباریــة لا تصــوم ولا تصــلي وبالتــالي لا «) قــال الأســتاذ إیــاد 3(
 ».دین محدد لها وقال إنه مع الدولة العلمانیة وضد الدولة الدینیة
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المقصــود بالــدین الصــلاة والصــیام بــل الــدین فــي لغــة العــرب هــو المــنهج  وأقـول: لــیس
فأمــا مــنهج الدولــة ” لكــم دیــنكم ولــي دیــن“والمبــادئ قــال تعــالى فــي ســورة الكــافرون 

الإسلام أو منهجها العلمانیة الرأسمالیة أو الشیوعیة أو غیر ذلك والدولة التـي لا دیـن 
وأغلـب الـدول الإسـلامیة تقـول فـي دسـاتیرها أن لها غیر موجودة لا نظریـاً ولا واقعیـاً. 

دین  الدولة الإسلام فهل كل هذه الشعوب وما فیها مـن خبـراء دسـتوریون لا یفهمـون 
في اللغة والسیاسة والدساتیر من حقنا أن نطالب الأستاذ إیاد بكثیـر مـن التواضـع أمـا 

قسـیم الصـحیح هـو تقسیم الدول إلى دولة دینیة ودولة علمانیة فهو تقسیم خـاطئ والت
ــة  ــة مدنیــة ذات مرجعی ــة ذات مرجعیــة إســلامیة ودول ــة مدنی ــة ودول ــة دینی أن یقــال دول
علمانیــة رأســـمالیة أو شـــیوعیة أو غیـــر ذلـــك والدولـــة الدینیـــة بـــالمفهوم الغربـــي لهـــذا 
المصطلح هي الدولة التي یحكمها رجال الدین ویحكم هؤلاء باسم الإسلام وهذه الدولة 

فالدولة الإسلامیة یحكمهـا مـن یبایعـه الشـعب ولـیس علمـاء الإسـلام  مرفوضة إسلامیاً 
ولا توجد فیها سلطة لعلماء الإسلام والحاكم المسلم لا یـتكلم بالنیابـة عـن االله سـبحانه 
وتعــالى بــل هــو یصــیب ویخطــئ ودور علمــاء الإســلام أشــبه مــا یكــون بــدور الخبــراء 

دة فـي الدسـتور والقـانون أو اتخـاذ الدستوریون أي بیان الحكم الشـرعي قبـل كتابـة مـا
 قرار.

 
) إذا كنا نبحث عن الحق فلنفـتح الملـف مـن أول صـفحة فهنـاك أمـور أكثـر أهمیـة 4(

من الدولة والسیاسة فإذا علمنـا أن هنـاك خـالق علـیم حكـم قـوي وأنـه خلـق السـماوات 
أمـرهم والأرض وأنه له الخلق والأمـر فـإن المسـلمین یقولـون بـأن االله سـبحانه وتعـالى 

بــأن تكــون الدولــة إســلامیة وعنــدهم أدلــة مــن القــرآن والســنة فــي حــین أن العلمــانیین 
یقولون بأفعالهم وأقوالهم لا نرید أن نفكر في الحیاة بشمولیتها وهل هناك خالق أم لا؟ 

  ولا ما هي المبادئ

ل لا الصحیحة؟ ویعترفون أن االله سبحانه وتعالى لم یأمرهم بأن تكون الدولة علمانیة ب
یریدون أن یكون في دستورهم وقوانینهم مادة واحـدة نابعـة مـن الـدین سـواء كـان هـذا 
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الدین صحیح أو خاطئ فهـم فـي الحقیقـة مغـرورین بعقـولهم الضـائعة ومتمـردین علـى 
 أوامر االله.

 

من المعیب القول أن الإسلام مصدر للتشریع ففـي هـذا إسـاءة «) قال الأستاذ إیاد: 5(
تفــة مــن الشــرع الإســلامي ونتفــة مــن القــانون الفرنســي ونمــزج بینهمــا لــه لأننــا نأخــذ ن

 ».لنقدم خلیطاً بائساً◌َ 
 

وأقول لم یطالب المسلمون أبداً بأن یكون الإسلام مصدر للتشریع وأن یخلط مـع غیـره 
بل طالبوا بأن یكون المصدر الوحید للتشریع وما ذكـره الأسـتاذ إیـاد هـو مـا یطالـب بـه 

ـــى یت ـــا العلمـــانیون حت ـــه أم ـــادئ الإســـلام وأخلاق ـــدر مـــا یســـتطیعون مـــن مب خلصـــوا ق
المسلمون فیعلمون أن الإیمان بالإسلام كل لا یتجزأ ولا یجوز لمسلم أن یقبل مـا شـاء 

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفـرون بـبعض فمـا «من الدین ویرفض ما شاء قال تعالى: 
قیامــة یــردون إلــى أشــد جــزاء مــن یفعــل ذلــك مــنكم إلا خــزي فــي الحیــاة الــدنیا ویــوم ال

ثم جعلناك على « ) سورة البقرة وقال تعالى: 85» (العذاب وما االله بغافل عما تعملون
) إنهم لن یغنوا عنك مـن 18شریعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذین لا یعلمون(

) هــذا بصــائر 19االله شــیئا وإن الظــالمین بعضــهم أولیــاء بعــض واالله ولــي المتقــین (
 یة.ثاجسورة ال)» 20وهدى ورحمة لقوم یوقنون( للناس

 

وإذا كــان الأســتاذ إیــاد لا یعــرف هــذه الآیــات القرآنیــة الصــریحة الواضــحة التــي جــاءت 
بلســـان عربـــي مبـــین أو یفهمهـــا بطریقـــة مختلفـــة فهـــذا أمـــر غریـــب لأنـــه متخصـــص 

أو أي  بالدراسات الإسلامیة. وللعلم الإسـلام لا یعـارض أن نأخـذ مـن القـانون الفرنسـي
قــانون لا یتعــارض مــع الإســلام ویفیــد النــاس فالانفتــاح الفكــري جــزء مــن مبادئنــا أمــا 

 التلوث الفكري فهو أمر مرفوض.
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والتطبیق السیئ للـدین ینفـر النـاس لا مـن المطبـق فقـط وإنمـا «) قال الأستاذ إیاد: 6(
 ».من الدین نفسه

ة ألـیس التطبیـق السـیئ لهـا وأقول: لنفترض جدلاً أن العلمانیـة هـي المبـادئ الصـحیح
من حكومة سینفر الناس منها وبالتالي حتى نخـرج مـن هـذا المـأزق علینـا بـألا نطبـق 
أي مبــادئ تعتقــد أنهــا صــحیحة ونعــرف كمســلمین مبــادئ الإســلام ونعلــم مــن یطبقهــا 
بصورة صحیحة ومن یطبقها بصورة خاطئة؟ ومن یتاجر فیهـا؟ واقتناعنـا بهـا قـوي ولا 

قات السیئة لأننا نعلم أن الإسلام یرفضها ولنتذكر أن العلمانیین یحاولون یتأثر بالتطبی
ــي  ــون لنبعــده عــن السیاســة فهــو مقــدس ونق ــاً یقول ــاد الإســلام فأحیان ــة إبع بكــل طریق
ــین الــدین  ــون لا علاقــة ب ــا یقول ــة للعلمانیــة وأحیان ــرك السیاســة والدول ــدون أن نت ویری

دات وأحیانــاً یقولــون نریــد الالتــزام بالإســلام والدولــة والسیاســة فالــدین فقــط عقائــد وعبــا
ولكــن لا نــدري أیــن الإســلام الصــحیح؟ فهنــاك اجتهــادات كثیــرة؟ وأقــول مجــال العقائــد 

 یتطلب الصراحة والوضوح لا اللف والدروان.
النظــــام العلمــــاني هــــو ضــــمان لحریــــة المؤسســــة الدینیــــة «) قــــال الأســــتاذ إیــــاد: 7(

مبدأ احترام حقوق الإنسان والنظام العلماني یحافظ  والمؤسسات الأخرى لأنه قائم على
 ».على حریة الجمیع فلا المرجع الدیني یلغي البار ولا البار یلغي المرجعیة الدینیة

وأقــول: أتمنــى أن نتفــق علــى أن الحریــة تعنــي حریــة النــاس فــي عقائــدهم وعبــاداتهم 
ویعتدوا على غیـرهم أمـا أن وآرائهم السیاسیة وأعمالهم ما لم یخالفوا الأخلاق الفاضلة 

نعطي الحریة للخمارات والأفلام الجنسیة والزندقة.....الخ فهذا أمر مرفـوض فـلا توجـد 
حریــة مطلقــة فكثیــر مــن العلمــانیین یرفضــون أن تظهــر صــور بنــاتهم وزوجــاتهم فــي 
المجلات الجنسیة وكل الدول العلمانیة تحارب تعاطي المخدرات ولا تعتبر ذلك حریـة لا 

إلغاءهــا كمــا أنهــم لا یعتبــرون مــن الحریــة الســماح لمــن شــاء مــن فقــراء العــالم  یجــوز
الهجرة للولایات المتحدة وأوروبا وباختصار كثیر مـن جوانـب الحریـة العلمانیـة صـحیح 

 ومفید ولكن فیها جوانب سیئة جداً لأنها حریة فساد.
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یـة أن یلتزمـوا بالشـرع ولیتفضل الذین یطـالبون بإقامـة دولـة دین«) قال الأستاذ إیاد 8(
أما غیر أهل الكتـاب «وقال » فحسب وأن یأخذوا الجزیة من مواطنیهم المسیحیین مثلا

المشركین فیقتلون ویقضى علیهم ولا یمكـن أن یقبلـوا كمـواطنین فـلا یمكـن أن تنسـجم 
 ».الدولة الدینیة المستندة إلى الشرع مع مبدأ المواطنة

 

من غیر المسلمین مادمنا نأخذ الزكـاة مـن المسـلمین وأقول: ما الخطأ في أخذ الجزیة 
خاصة أن كل دول العـالم تأخـذ ضـرائب ورسـوم للصـرف علـى میزانیـة الحكومـة وهنـاك 
حریات وحقوق لغیر المسلمین غیر متاحة للمسلمین مثل حریة تبدیل دینه وحریة أكل 

غیر المسـلمین لحم الخنزیر وحریة شرب الخمر فوجود اختلافات قلیلة بین المسلمین و 
لیس خطأ لأن االله سبحانه وتعالى أمـر بـذلك، ومـن قـال أو طالـب بقتـل المشـركین فـي 
الدولة الإسلامیة فلازالت كثیر مـن العقائـد الشـركیة موجـودة فـي الـدول الإسـلامیة ولـم 
یتم قتل أصحابها ولم یجعل الإسلام الدین هو أساس المواطنة فالدولة الإسلامیة دولـة 

ین مهمـا كانـت دیــانتهم ومـا أقولـه طبـق فــي كـل الـدول الإسـلامیة وآخرهــا لكـل المـواطن
الخلافة العثمانیة التي كان كثیر من رعایاها مسـیحیین بـل تـدخلت لحمایـة الیهـود مـن 
اضطهاد أوروبا. فنحن أهل الإنسانیة والتسامح ونعتبر المسیحیین والیهود أهـل كتـاب 

مسیحیین أقرب إلینا من غیـرهم مـن أصـحاب في حین أنهم یعتبروننا كفار ونقول أن ال
العقائد وباختصار نحـن نعامـل أهـل الكتـاب أفضـل ممـا یعاملوننـا والتـاریخ الطویـل فیـه 

 أدلة كثیرة تثبت ما أقول.
 

ففهمي أنا كشیعي أن الحكم الإسلامي یعني تطبیق «) قال الأستاذ إیاد جمال الدین 9(
بـین المعصـوم أمـا إن كـان بیـد غیـر المعصـوم الإسلام مجتمعیاً وإداریاً یجب أن یكون 

ففیه فوائد وفیه مشاكل ومشاكله وآثاره السلبیة أكبر من فوائـده وهـذا مـا عانینـاه علـى 
مدى أربعة عشر قرناً إلى الآن، المشـكلة أن الإنسـان طـول هـذه الفتـرة كـان ملغـي، لا 

كــافر یجــب أن  حریــة ولا كرامــة ومــن اجتهــد مقابــل اجتهــاد الخلیفــة فهــو فاســق زنــدیق
 یقتل كما قتل
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 ».الكثیرون من الفضلاء الذین لم یملكوا لا جیشاً ولا میلیشیا 
 

ــه وســلم  ــر الرســول صــلى االله علی ــه لا یوجــد معصــوم غی وأقــول نحــن الســنة نعتقــد أن
وتاریخنـا الإســلامي لـیس كمــا یصــوره الأسـتاذ إیــاد ملــيء بالمشـاكل والظلــم والاســتبداد 

وهو تاریخ أفضل من تاریخ كثیر من الشعوب إذا كنا سـنعتمد  وانتهاك حقوق الإنسان
فـي معلوماتنــا علــى مصــادر محایــدة وســنعطي مــا فیــه مــن إیجابیــات وســلبیات أوزانهــا 
الصــحیحة ومــا أكثــر الصــفحات البیضــاء فــي تاریخنــا فقــد أقمنــا مــدارس وعــدل وحریــة 

التفصـیل ویكفـي أن وعلاقات مع شعوب كثیرة وحققنا انتصارات كثیرة ولیس هذا مجال 
نقرأ شعر أمیر الشعراء أحمد شوقي لنعرف كم كان حبه كثیراً للخلافة العثمانیة مع أنه 
عاش في آخر عمرها وهو مثقف واعي ولم یكن أغلب الخلفاء المسلمین كما یصورهم 
أعداء الإسلام أو أعداؤهم فقد كانوا أهل عـدل وحلـم ورحمـة لشـعوبهم وعمومـا الحكـام 

مرآة لشعوبهم وما فیهـا مـن خیـر وشـر. ولا شـك أن اعتقـاد الشـیعة الإثنـا صورة في ال
عشریة بأن الإمامة والحكم هو من حق أئمة محددین من بني هاشم وسـعیهم لتطبیـق 
ما اعتقدوا أدى إلى تصادمهم مع الخلافة الأمویة والعباسیة مع أن العباسیین هـم مـن 

فسهم علـى الحكـم فـالخروج علـى نظـام بني هاشم وأیضاً حدث صراع بین العباسیین أن
أي دولــة بمــا فیهــا الــدول العلمانیــة فــي عصــرنا هــذا ســیواجه بــالعنف كمــا أن الصــراع 
السیاسي بین الأفراد في النظام الواحد كثیراً ما یحدث سواء كـان هـذا النظـام وراثـي أو 

فمـن  جمهوري وكثیر ما یكون الصراع بین نظام وآخر وهذه أمور كانت ولازالت تحـدث
الخطأ أن ننظر بمثالیة للتاریخ والواقع الحالي وأن نظن أن المسلمین أسوأ من غیـرهم 

 في هذا المجال بل هم أحسن بكثیر.
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 )2شبھات یثیرھا العلمانیون (
 

قال الأستاذ إیـاد جمـال الـدین فـي المقـال الـذي نشـره الأخ أحمـد الصـراف بجریـدة      
لمشــكلة فــي الحكــم الأیــدلوجي ســواء كــان أیــدلوجیا ا« 2008ینــایر  1القــبس بتــاریخ 

فأنــا لســت مــع قیــام أي حــزب أیــدلوجي لــیس أیــدلوجیا » إســلامیاً أو أیــدلوجیا شــیوعیاً 
إســلامیا حتــى لــو كــان أیــدلوجیا شــیوعیاً مــثلا أنــا مــا عنــدي مشــكلة مــع الــدین ولا مــع 

س النــاس الأیــدلوجیا، مــا عنــدي مشــكلة مــع الفكــر الماركســي عنــدي مشــكلة مــع تســیی
وإخضاعهم، وممارسـة كـل القـوى الإعلامیـة والأمنیـة والإداریـة وغیرهـا مـن أجـل تعبیـد 

ما قاله الأستاذ إیاد هو العمود الفقـري للعلمانیـة الـذي یطالـب بفصـل ” الناس بفكرة ما
الدین عن الدولة لأن عدم الفصل حسب رأیهم سـیجعل الأمـة أو الـوطن یتمزقـون بنـاء 

ــى انتمــائهم الــدین ي والطــائفي وســیجعل الــولاء لمرجعیــات دینیــة أو أحــزاب دینیــة. عل
 وتعالوا نناقش هذه الأفكار من خلال الآتي:

 

: كثیر من العقائد والمبادئ مسیسة لأن لها مبـادئ تتعلـق بالدولـة قرار الشعوب) 1(
كالإسلام والشیوعیة وما یطلبه الأستاذ إیاد هو أن تتـرك كـل المبـادئ المسیسـة سـاحة 

ة والسیاسة للعلمانیة الرأسمالیة وأقول الحل الصحیح هو أن نترك للشعوب حریـة الدول
ومـا یعرفـه الجمیـع » فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفـر«ما تختار من عقائد ومبادئ 

ــوا مســلمین  ــدون أن یكون ــار الإســلام لأنهــم یری ــررت بكامــل حریتهــا اختی أن شــعوبنا ق
رأسمالي أو شـیوعي أو غیـر ذلـك ولا مجـال فالقضیة محسومة فلا مجال لفكر علماني 

لأحزاب غیر إسلامیة وإذا وجدت فلیس لها وزن شـعبي ومـا یوجـد مـن ابتعـاد تطبیقـي 
ولــیس نظـــري عـــن الإســلام هـــو نتیجـــة اتبـــاع العصــبیات العرقیـــة والشـــهوات والجهـــل 

ما اختلفت الأمـة فـي دینهـا «والمصالح فلا توجد في الأمة أزمة فكریة وصدق من قال 
 رسولها ولكن اختلفت في الدینارو 
 
وسیعیش العدل في مأساة وكذلك الحریة والدیمقراطیـة إذا فرضـنا نظـام حكـم » والدرهم 

علماني على أمة لیس فیها حتى خمسة في المئة من العلمانیین ومـن عنـده شـك فـي 
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اختیار شـعوبنا فلیعمـل اسـتفتاء شـعبي ولیخیـر النـاس بـین نظـام حكـم إسـلامي ونظـام 
علماني وبالطبع النتیجة معروفة ولهـذا لا یقبـل العلمـانیین بالحـل العـادل والحریـة حكم 

 الحقیقیة.
 

: الظــن أن النظــام العلمــاني  هــو النظــام الصــحیح للدولــة ظــن دولــة بــلا مبــادئ) 2(
فاســد لأن العلمانیــة الرأســمالیة هــي مبــادئ قلیلــة لا تزیــد عــن نصــف صــفحة وبالتــالي 

لاختلافـــات الفكریـــة وفـــتح أبـــواب للصـــراع الفكـــري والعرقـــي فســیتم فـــتح أبـــواب كثیـــرة ل
والطبقــي والحزبــي....الخ بــین أفــراد المجتمــع وســیحاول كــل طــرف أن یجعــل الدســتور 
والقوانین والقرارات في صالحه ولن یتم الاتفاق على مفاهیم الحریـة أو العـدل وهـذا مـا 

قول إذا تركـت بـلا مبـادئ حدث للعلمانیین وآبـائهم الفلاسـفة فـي كـل زمـان ومكـان فـالع
صحیحة تضل وتتناقض وتتجادل وهذا ما رأیناه یحدث في العراق فعلـى كثیـر مـن مـواد 
الدستور أو القـانون خـلاف شـدید ومـن الأخطـاء القاتلـة الظـن أن هنـاك مجسـم اسـمه 
العقل نشاوره فیعطینا حكما واحداً بل الآراء والأحكام بعدد العقول فلابد أن تكون هنـاك 

ئ صــحیحة تجعلهــم یتفقــون علــى الأساســیات الفكریــة وتســمح فــي نفــس الوقــت مبــاد
بالاختلافــات الاجتهادیــة وهــذه المبــادئ الصــحیحة هــو أمــر حــدده االله ســبحانه وتعــالى 

 للبشر وهو الإسلام.
 

: لو تأملنا في واقعنـا العربـي والإسـلامي لمـا وجـدنا عنـدنا مشـكلة الواقع الفكري) 3(
تتمـزق أوطاننـا دینیــاً أو طائفیـاً فالأغلبیـة مســلمین فلـن یســیطر دینیـة أو طائفیـة فلــن 

علماء الإسلام على أحد ولـن یسـیطر حـزب إسـلامي علـى البلـد فالكـل أحـزاب إسـلامیة 
وإذا كانــت الدیمقراطیــة تعنــي خضــوع الأقلیــة للأكثریــة حتــى لــو كانــت نســبة الأكثریــة 

% أما بالنسبة للطائفیـة 95% وأحیاناً 90% فإن عندنا نسبة المسلمین أكثر من 51
 فأغلب دولنا العربیة ذات

أغلبیة سنیة أما الـدول ذات الأغلبیـة الشـیعیة فلـیكن نظـام الحكـم فیهـا شـیعیاً ولـیس  
صحیح أننا ندخل الدین والطائفة في كل قضیة كبیرة أو صغیرة لأن الكل مسلمین ولأن 
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ي التعلـیم والوظـائف والتجـارة كثیر من مجالات العمل لا علاقة لها بالدین فالمفاضلة فـ
والصناعة والزراعة متروكة لكفاءة الأفراد بغض النظـر عـن دیـنهم ولـو كنـا نفعـل غیـر 
ذلك لما وجدنا بعض أكبر أغنیاء مصر أقباط ولما وجـدنا المسـتوى الاقتصـادي لأقبـاط 
مصر أفضل من المستوى الاقتصـادي للمسـلمین ولمـا وجـدنا وزراء غیـر مسـلمین فـي 

ن الدول الإسلامیة كمصر وسوریا ومالیزیا والسودان وغیـرهم ولكـن بالتأكیـد أن كثیر م
هنــاك بعــض الفــوارق بحكــم المبــادئ الإســلامیة وبحكــم الحقــائق الواقعیــة ویخطــئ مــن 
یعتقــد أن الــدول العلمانیــة أفضــل مــن الــدول الإســلامیة فــي مجــال المســاواة ویكفــي أن 

صـل أفریقـي خـلال الـثلاث قـرون الماضـیة یسلط الأضـواء علـى واقـع الأمـریكیین مـن أ
 حتى یومنا هذا.

 

: نهانا االله سبحانه وتعالى أن ننقاد بلا بصیرة لمرجعیات دینیـة لا طاعة عمیاء) 4(
أو جماعات إسلامیة أو خلیفة أو حاكم مسلم أو أب أو أم أو قبیلة أو شعب بل أمرنـا 

لـدین واضـح ولا یوجـد تـرویض للنـاس بالالتزام بالدین وأمر أنبیـاءه بـالالتزام بالـدین. وا
لإخضاعهم بل یوجد إقناع لهم وإذا كان من حق كل طرف أن یـؤثر بالسیاسـة فالتجـار 
بقـوتهم المالیـة والأعـراق الكبیـرة بقوتهـا العددیـة والأحـزاب بقـوتهم التنظیمیـة وأصـحاب 

دور الشــهادات بثقــافتهم والفقــراء بمصــالحهم فمــن الطبیعــي أن یكــون لعلمــاء الإســلام 
وهـــو دور لا یوجـــد إلا إذا كــــان هنـــاك خطــــر علـــى عقائـــد الأمــــة وفكرهـــا الإســــلامي 
ـــا ومـــن حقهـــم كـــأفراد أن یكـــون لهـــم رأي وموقـــف والكـــل یعـــرف أن  ومصـــالحها العلی
ــاً ولا سیاســیاً ولكــن شــعوبنا تثــق فــي  المســلمین لا یخضــعون لعلمــاء الإســلام لا إداری

وسیقف علماؤنا ضـد العلمانیـة ورموزهـا العلماء المخلصین وتثق في علمهم وحكمتهم 
وهذا ما أثبته الشعب العراقي في انتخابات حرة وأظن أن هذا هو ما أزعج الأسـتاذ إیـاد 
جمــال الــدین ألــیس مــن حقنــا أن نطالــب الأســتاذ إیــاد أن یقــول أن قبــول رئــیس حزبــه 

 العلماني الدكتور إیاد علاوي كرئیس
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ر مرفــوض لأنــه صــاحب فكــر علمــاني مرفــوض للحكومــة العراقیــة تحــت الاحــتلال أمــ 
ولــیس لدیــه شــعبیة كمــا ثبــت بالانتخابــات فهــو مفــروض كفكــر وكــأفراد علــى الشــعب 

 العراقي وهذا یخالف حریة الشعوب وبدیهیات الدیمقراطیة والعمل السیاسي.
 

: نعــم یوجــد هنــاك جهــل فــي فهــم الإســلام عنــد بعــض الالتــزام بالإســلام أولاً ) 5(
د تعصــب دینــي أو طــائفي عنــد بعــض المســلمین ویوجــد فهــم خــاطئ المســلمین ویوجــ

ــة  ــب أولاً معرف ــك یتطل ــة فــي التعامــل للأحــداث وحــل ذل للواقــع السیاســي أو عــدم واقعی
بالمبادئ الصحیحة لأننا إذا لم نفعل ذلك سـنعطي حلـول خاطئـة فالمسـتجیر مـن مـرارة 

ي دواء لمـریض هـو أشـد الواقع بالعلمانیة كالمستجیر مـن الرمضـاء بالنـار وكمـن یعطـ
خطراً من المرض ولكـن مشـكلة كثیـر مـن السیاسـیین أنهـم یعرفـون الواقـع ولا یعرفـون 
المبادئ الصحیحة ولهذا تكون حلولهم أشد مرارة من المشاكل التي یعالجونها وعمومـاً 
فــالعمود الفقــري للحــل هــو الالتــزام بالإســلام ونشــر الــوعي بــه ومحاربــة المتطــرفین مــن 

ة وهم أقلیة وهذا هو ما یوحد العقول والقلوب ولا یكفـي أن یـتم التعامـل مـع سنة وشیع
الواقع بنوایا حسنة فقط كأن تقول نریـد أن ینظـر العراقـي لكـل عراقـي علـى أنـه عراقـي 
ولیس كسني أو شیعي أو كردي بل لابد من منهج إسلامي یضع النقاط على الحروف 

حد وتتقارب القلوب ویكون هناك مجال كبیـر في القضایا المختلف حولها وبالإسلام تتو 
لــو أنفقــت مــا فــي الأرض جمیعــاً مــا ألفــت بــین «للتســامح والحلــول الوســط قــال تعــالى 

وأغلب الانتماء للإسلام الموجود الآن في كثیر من دولنا » قلوبهم ولكن االله ألف بینهم
فابتعادنـا للإسلام هو انتماء ضعیف أو وراثي أو عاطفي ولـیس انتمـاء صـحیح وقـوي 

نحـن قـوم «عن الإسلام هو الذي أضعفنا ومزقنا قال عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه 
 ».أعزنا االله بالإسلام فإن أردنا العزة بغیره أذلنا االله
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 كتب للمؤلف
 

الطریـــق إلـــى الوحـــدة الشـــعبیة "دعـــوة لبنـــاء الجســـور بـــین الاتجـــاهین القـــومي  •
 والإسلامي".

 الطریق إلى السعادة. •
 الشعوب أولا.إصلاح  •
 لا للتعصب العرقي. •
 عجز العقل العلماني. •
 الكویت الجدیدة. •
 العلمانیة في میزان العقل. •
 العلمانیة تحارب الإسلام. •
 تطویر البحث العلمي الخلیجي. •
 اللیبرالیة الضائعة. •
 العلم یرفض اللیبرالیة. •
 .العلمانیة منبع الضیاع •
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